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بــعــد أن بـــات الــحــل الــســيــاســي خــيــاراً دولـــيـــاً، بموجب 
قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، وبـــعـــد أن تـــم الـــتـــوافـــق عليه 
إقــلــيــمــيــاً، إثـــر بــيــان مــوســكــو، وبــعــد أن أقـــر بــه كـــلٌ من 
النظام، والفصائل المسلحة، وبعد استمرار وتثبيت 
اتفاقية وقف إطلاق النار في اجتماع آستانا الأخير، 
ومــن ثــم اجــتــمــاع  طــيــفٍ واســـعٍ مــن قــوى المعارضة 
السياسية مع وزير الخارجية الروسي، يمكن القول، 
أن كــل أطــر وآلــيــات الــحــل السياسي الممكنة للأزمة 
الــســوريــة اكــتــمــلــت، وتـــم فــتــح الــطــريــق عــلــى استكمال 
مــا تبقى منها لاحــقــاً، أي أن الــحــل الــســيــاســي، ومنذ 
بــيــان موسكو الــثــلاثــي، بــات خــيــاراً واقــعــيــاً ملموساً، 
يتعزز يوماً بعد يــوم، بإجراءات جديدة، وانكسرت 
ــــدوران، الــدولــيــة،  كــل مــحــاولات الــمــمــانــعــة، والــلــف والــ
والإقــلــيــمــيــة، والــمــحــلــيــة، الــعــســكــريــة، والــدبــلــومــاســيــة، 
عــلــى أســــوار الإصــــرار والــحــكــمــة الــروســيــتــيــن، لــدرجــة 
لـــــم يــــبــــق طــــــــرف، ولـــــــم يــــقــــر بــــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي كــحــل 
وحيد، باستثناء جماعات الإرهــاب السافر، »داعش 
والنصرة« وإن كان هذا الإقرار، إقرار الأمر الواقع، 
بالنسبة لبعض  الجديد،  الــدولــي  بالتوازن  المحكوم 
القوى. وانطلاقاً من هنا، لا يمكن تفسير أي موقف 
طــارئ جديد، بما فيها المنطقة »الآمــنــة« الأمريكية، 
ــمـــواقـــع عـــلـــى طــــاولــــة الــحــل  إلا كـــمـــحـــاولـــة لــتــحــســيــن الـ
الــــســــوري، وطـــريـــقـــتـــه، بــمــا لــهــا مـــن دلالات وأبـــعـــاد، 
وتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــســـار تـــطـــور الأوضـــــــــاع فــــي الــمــنــطــقــة 

والعالم.
كــان ومــا زال مــن الــســذاجــة، الــظــن بــأن قــوى الحرب 
من النخبة الأمريكية، ستكف عن محاولاتها التأثير 
فــي مــســار الأحــــداث، بعد خــروجــهــا الاضـــطـــراري، أو 
أنها فقدت إمكانية التأثير كلياً على المشهد السوري، 
لكنها بالتأكيد ليست في الموقع الذي يؤهلها لفرض 
مناطق آمنة، الأمر الذي يعني إن المحاولة الأمريكية 
ــيــــرة، هـــي فـــي أفـــضـــل الأحـــــــوال، مـــحـــاولـــة يــائــســة  الأخــ
لنسف الحل السياسي الحقيقي، لصالح حل ممسوخ 

ومشوه قائم على التقاسم والتحاصص.
واشــــنــــطــــن الــــتــــي حــــشــــدت الــــجــــيــــوش يــــــومــــــاً، بـــهـــدف 
التدخل العسكري المباشر، وتراجعت، والتي حاولت 
»الــمــعــتــدلــة«، وتمويلها  المسلحة  الــجــمــاعــات  تــدريــب 
ــــف الــــزخــــم  ــ ـــن الــــتــــي حـــــاولـــــت وقـ ــنــــطـ ــم تــــفــــلــــح، واشــ ــ ــ ولـ
الروسي ولم تستطع، والتي اتفقت مع روسيا على 
وقف الأعمال العدائية وتنصلت منه، والتي كانت في 
كل مرة تــورّط حلفائها وتدفعهم إلى مــآزق جديدة، 
لن تمر محاولتها الجديدة بالالتفاف على إجــراءات 
العملية السياسية الحقيقية والجادة، التي بدأت فعلياً 
مــع الــتــوافــق الـــروســـي – الــتــركــي – الإيـــرانـــي وبــيــان 
موسكو، وتعزز وترسخ في اجتماع آستانا الأخير، 
الــذي ثبت ما اتفق عليه، ووضــع آلية مراقبة ثلاثية 
ــــار، وفـــتـــح بـــاب  ــنـ ــ ــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الـ عـــلـــى تــنــفــيــذ اتــ

جنيف على مصراعيه.
إن مــســار »آســتــانــا – مــوســكــو– جــنــيــف« الــــذي جــاء 
تــتــويــجــاً لــلــجــهــد الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري الـــروســـي، 
الــمــســتــمــر مـــنـــذ ســــنــــوات، والــمــســتــنــد عـــلـــى الــــقــــرارات 
الــدولــيــة، والـــذي أكــد بالملموس إمكانية التقدم على 
طـــريـــق الـــحـــل الــســيــاســي، هـــو مـــســـار مــتــكــامــل، يمتلك 
كل العناصر الجاذبة والنابذة، فهو من جهة مفتوح 
الأبــــــــواب لـــكـــل مــــن يـــريـــد الــمــســاهــمــة الـــجـــديـــة بــالــحــل، 
ومـــن جــهــة نــابــذ لــكــل مـــن يـــحـــاول عــرقــلــة خــيــار الــحــل 
الــســيــاســي، بــاعــتــبــاره تــعــبــيــراً وانـــعـــكـــاســـاً لــلــتــوازنــات 

الدولية والإقليمية والداخلية.

 الحل السياسي 
بين نهجين!
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شؤون عمالية

ǧǧقاسيونǧمراسل

ــا فــــي كــل  وحــــرصــــت )قــــاســــيــــون( كـــمـ
عــــام عــلــى مــتــابــعــة هــــذه الــمــؤتــمــرات، 
ــنــــد أبـــــــــرز الــــطــــروحــــات  والـــــــوقـــــــوف عــ
والــمــطــالــب، الــتــي حــمــلــهــا الــعــمــال إلــى 

مؤتمرهم.
ــمــــاضــــي خــمــســة  ــــوع الــ ــبــ ــ وشــــمــــل الأســ
ــلـــســـلـــت  ــــات، تـــسـ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ مـــــــؤتـــــــمـــــــرات لــ

كالآتي:

الصحة: الوزارة لا تستجيب
ــقــــدم لـــلـــمـــؤتـــمـــر،  ــمــ تـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر الــ
ــابــــة  ــقــ ــنــ ــلــــمــــة رئــــــيــــــس الــ ــكــ بــــــالإضــــــافــــــة لــ
ومـــداخـــلات أعــضــاء الــمــؤتــمــر، العديد 
من القضايا التي تهم القطاع الصحي 

والعاملين فيه، ومنها:
ملاحظات النقابة على عمل الــوزارة 
وعــــــــــــــــدم تـــــــعـــــــاونـــــــهـــــــا، واســـــتـــــجـــــابـــــتـــــهـــــا 
لــلــمــطــالــبــات الــكــثــيــرة الــمــتــراكــمــة، مما 
أثّــــــــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى عـــــمـــــال هــــذا 

القطاع وحقوقهم.
فــيــمــا كــــان لافــــتــــاً، اعــــتــــراض الــمــؤتــمــر 
ــابــــة  ــقــ ــا نــ ــهــ ــعــ ــبــ ــتــ عـــــلـــــى الآلــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي تــ
ــلـــى  ــــرط عـ ــتــ ــ ــــشــ ــــث تــ ــيــ ــ ــــن، حــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
العالي  التعليم  فــي  لديها  المنتسبين 
بـــفـــك نـــفـــســـه مــــن نـــقـــابـــة الـــصـــحـــة، مــمــا 

يضر بمصلحة العامل والنقابة معاً.
فــــيــــمــــا شــــــــــــددت بـــــعـــــض الــــــمــــــداخــــــلات 
عــلــى تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الــمــشــافــي 
ــنــــونــــة،  ــا الــــمــــجــ ـــ ــارهــ ــ ــعـــ ـــ الــــــخــــــاصــــــة، وأســ
وعـــــــلـــــــى حــــــمــــــايــــــة الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــصــــحــــي 
الـــعـــام وتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
والأدوية للمشافي، والمراكز الطبية 
الحكومية، ورفدها بالكوادر البشرية 

المطلوبة.
كما طالبت مداخلات، أخرى بتشميل 
العمال غير المثبتين كافة والذين هم 
على رأس عملهم، بالمرسوم الأخير، 
وعـــــلـــــى الالــــــــتــــــــزام بـــتـــعـــيـــيـــن خـــريـــجـــي 
الــدولــة،  الطبية ضمن قطاع  المعاهد 
فهذا حقهم وهناك حاجة ماسة إليهم.

المصارف: تخفيض ضريبة 
الدخل عن العمال

برزت العديد من المطالب في تقرير 
ــــة، وكــــلــــمــــة رئـــــيـــــس الـــمـــؤتـــمـــر  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وبــــــــمــــــــداخــــــــلات الأعــــــــــضــــــــــاء، وأهـ
مداخلة اللجنة النقابية في المصرف 

الصناعي.
تــنــاولــت الــمــداخــلــة الــوضــع المعيشي 
الـــــــكـــــــارثـــــــي لـــــلـــــعـــــمـــــال، مــــــوضــــــحــــــة: أن 
الأجـــر الحالي ليس ســوى تعويض 
المفروضة  الــضــريــبــة  وبـــأن  معيشي، 
عــلــى أجـــــور الـــعـــمـــال غــيــر عــــادلــــة، في 
مقابل التهرب الضريبي الكبير الذي 
لا يخفى على أحــد، مُــذكــرَةً الجميع: 
بأن العامل هو المكلف الوحيد الذي 

بلغ عن دخله الحقيقي. يُّ
وتـــــــســـــــاءلـــــــت: هـــــــل يــــعــــقــــل أن تــــكــــون 
ضــريــبــة الـــدخـــل لــصــيــدلــيــة لا تــتــجــاوز 
ثـــلاثـــة ألاف، فـــي حــيــن يـــدفـــع الــعــامــل 

أكثر من أربعة ألاف؟!
ــاً نــقــص  ــ ــمـ ــ وأضـــــافـــــت: أن الـــحـــجـــة دائـ
الموارد! كيف هذا وتجارنا تتضاعف 

أربــاحــهــم بين ســاعــة وأخـــرى؟ وبــأن 
الــمــتــاجــرة وصــلــت لنقطة الـــمـــاء، ولا 
يبقى إلا أن يبيعوننا الهواء! ويبقى 
ــــو الــمــكــلــف  عـــامـــلـــنـــا رمـــــــزَ الــــصــــمــــود هـ

الوحيد، الذي تحكمه ضريبة.
وفي مطالب أخرى، ركز العمال على 
أهــمــيــة رفــــع أجـــــور عـــمـــال الــمــصــارف 
ــــوةً بــعــمــال الــمــصــارف  الــحــكــومــيــة أســ
الحاصل من  للتسرب  الخاصة، منعاً 
قـــطـــاع الـــدولـــة إلــــى الــقــطــاع الـــخـــاص، 
فــــي حـــيـــن تــــم الــتــنــبــيــه عـــلـــى خـــطـــورة 
الإجـــراءات، التي تقوم بها الإدارات 
فـــــــي الـــــــمـــــــصـــــــارف الــــــخــــــاصــــــة بـــتـــهـــديـــد 
موظفيها بالطرد، فــي حــال انتسبوا 

لنقابة المصارف.

الدولة والبلديات: نريد رفع 
أجور حقيقي

لم يغفل تقرير نقابة الدولة والبلديات 
فــــي تـــقـــريـــره الاقــــتــــصــــادي، ضــــــرورةَ 
الــمــطــالــبــة بــالــرفــع الــحــقــيــقــي لــلأجــور، 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ وانـــــتـــــقـــــاد الـ
الــحــكــومــيــة، مــمــا انــعــكــس إيــجــابــاً على 

عمل المؤتمر.
وقــــد ركــــزت بــعــض الـــمـــداخـــلات على 
الــوضــع الــمــعــيــشــي، مــطــالــبــة بسياسة 
ــبــــط بـــهـــذا  ــتــــة وواضـــــــحـــــــة، لا تــــرتــ ــابــ ثــ

الوزير أو ذاك.
كــــــمــــــا أعـــــــــربـــــــــت كــــــلــــــمــــــات أخــــــــــــــرى عـــن 
اســـتـــغـــرابـــهـــا واســتــهــجــانــهــا لــلــمــطــالــب، 
الــــتــــي تـــتـــكـــرر فــــي كــــل مـــؤتـــمـــر، دون 
أيــة  والإدارات  الــحــكــومــة  تـــبـــدي  أن 
ــتـــأمـــيـــن مـــــقـــــرات لـــلـــجـــان  ــة، كـ ــابــ ــتــــجــ اســ
ــكــــن  ــــة، وحـــــــــــل مــــشــــكــــلــــة الــــســ ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
العمل  العمالي، وتعديل قيمة طبيعة 
والحوافز والمكافآت، ووضع بعض 
الاخـــتـــصـــاصـــات عــلــى قــائــمــة الأعـــمـــال 
الــخــطــرة )كــفــرم الإطــــارات ومعالجة 
الــنــفــايــات الــطــبــيــة(، والـــحـــصـــول على 
الوجبة الغذائية والوقائية، واللباس 

والنقل.
ــبــــة بـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــالــ ــمــــطــ فــــيــــمــــا بــــــــــرزت الــ
جديدة تسد الشواغر الكثيرة، التي 
أعـــبـــاء  مــــن  مـــمـــا زاد  مـــــؤخـــــراً،  زادت 

الـــعـــمـــل عـــلـــى الــــعــــمــــال الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
رأس عملهم ولساعات طويلة.

كــــمــــا تـــــم تــــجــــديــــد الـــمـــطـــالـــبـــة بــــإحــــداث 
ــابـــة خــــاصــــة لــــلاتــــصــــالات، وإعـــــــادة  ــقـ نـ
تأهيل الآلــيــات والــمــعــدات، والمرافق 
ــمــــرار تــقــديــم  ــتــ ــافــــة لاســ الــــضــــروريــــة كــ

الخدمات.

النقل الجوي والبحري: أنقذوا 
طيراننا وأنصفونا

تركز المؤتمر على القضايا المتعلقة 
بـــــواقـــــع شـــركـــتـــي الــــطــــيــــران الـــمـــدنـــي، 
ــــة لــــلــــطــــيــــران، كــــــون شـــركـــة  والـــــســـــوريـ
النقل البحري تم نقلها إلى اللاذقية.  
ــلــــون: ضـــــــرورة تــأهــيــل  وأكــــــد الــــمــــداخــ
الــمــنــظــومــة وبـــكـــافـــة الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 
ــــة والإداريــــــــــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــشـ والــــمــــهــــنــــيــــة والإنـ
ــهـــم بــحــجــة  ــبـــولـ والــــبــــشــــريــــة، وعــــــــدم قـ
الـــمـــتـــمـــثـــل  والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة،  الإدارات 
ــــوارد،  ــمـ ــ بـــضـــغـــط الـــنـــفـــقـــات ونــــقــــص الـ
فــأحــد الأعـــضـــاء تــحــدث عـــن الــتــدريــب 
الــخــارجــي، وكــيــف تــعــتــبــره الحكومة 
ــــك، كـــون  نــفــقــة مــيــتــة وهـــــي عـــكـــس ذلــ
الكوادر المدربة هي العمود الفقري 
ــأنــــهــــا تـــتـــخـــذُ قــــــــــراراً غــيــر  لـــلـــقـــطـــاع، وبــ
والمكافآت  الــحــوافــز  بخفض  مقبول 
ــافـــــي، فـــي ظـــل الــتــضــخــم الـــذي  ــ والإضـ
يــــتــــضــــاعــــف، والأجـــــــــــور الــــتــــي تـــتـــآكـــل، 
مــتــســائــلًا: لـــم يــبــق غــيــر أن يخفضوا 
ــاً، وأضـــــــــاف: مـــــــاذا عــن  ــ ــــضـ ــا أيـ ــنــ ــبــ رواتــ
ــتــــه  ــيـــــت الـــــــــــــذي قــــزمــ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــــرســــــــوم الـ
ــلــــى ذوي  الــــحــــكــــومــــة واخــــتــــصــــرتــــه عــ
ــــاب، رغــــم  ــبـ ــ ــــشـ الـــــشـــــهـــــداء؟ وعـــــقـــــود الـ
ــقــــص الـــكـــبـــيـــر والـــــحـــــاجـــــة الـــمـــلـــحـــة  ــنــ الــ

للعمالة في الاختصاصات كافة.
فيما أضــاف أحــد الأعــضــاء قــائــلًا: عن 
الحكومة،  تتحدث  نفقات  أي ضغط 
وحديقة )السبكي( كلفت 100 مليون 
أو أكثر، في حين أن كــوادر شركتنا 
ــــدورات )تــطــريــة( وتــأهــيــل،  تــحــتــاج لــ
كما وتحتاج شركتنا لمعدات وآليات، 

وللكثير من النفقات الضرورية؟!
وكـــذلـــك أكـــد الــمــؤتــمــر: عــلــى ضـــرورة 
إقرار المرسوم )35( الخاص بقطاع 

الـــطـــيـــران وأجــــــوره وحــــوافــــزه، كــون 
ــانــــون الــعــامــلــيــن  ــاء عـــلـــى مــــــواد قــ ــقـ ــبـ الـ
الأساسي لم يعد مقبولًا لخصوصية 

هذا القطاع.

الكهرباء: اللباس العمالي 
والرعاية الصحية

أكـــــد مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء: 
ــلــــى جـــمـــلـــة مــــــن الــــمــــطــــالــــب، الـــقـــديـــم  عــ
مــــــنــــــهــــــا والــــــــــجــــــــــديــــــــــد، وكــــــــــانــــــــــت أبــــــــــرز 
الـــمـــطـــالـــبـــات، تــتــعــلــق بــقــضــيــة الــلــبــاس 
العمالي وضــــرورة إيــجــاد آلــيــة فاعلة 
والسعر  المطلوبة  بالجودة  لتأمينه 

المناسب.
كـــمـــا تـــمـــت الــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن واقــــع 
مركز الرعاية الطبية وتأمين الأدوية 

كافة .
فــي حــيــن اقــتــرح أحـــد الأعـــضـــاء: بــأن 
ــاد الـــعـــام بــــالإســــراع في  يـــقـــوم الاتــــحــ
إقــامــة مشفى عــمــالــي كــامــل التجهيز، 
ــــي لا يـــبـــقـــى الــــعــــمــــال تــــحــــت رحـــمـــة  كــ
المشافي العامة التي تتعطل أجهزتها 
ــالـــرنـــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي مــــثــــلًا(، أو  )كـ
تــحــت نـــار أســعــار الــمــشــافــي الــخــاصــة، 

التي لا ترحم أحداً.
وكــذلــك تــم الــتــطــرق لــمــوضــوع نــادي 
الـــكـــهـــربـــاء ومــطــعــمــه »الأربـــــــع خمس 
نــــجــــوم«، الــــــذي لا يـــجـــرؤ أيّ عــامــل 
كــهــربــاء، حتى بالتفكير فــي ارتــيــاده، 
نــــــظــــــراً لأســـــــعـــــــاره الــــمــــرتــــفــــعــــة، وبــــــأن 
ــلــــة  الــــعــــامــ رأي  »حــــــســــــب  ــلـــــوب  ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
ــــم إدارتـــــــــــــــه مـــن  ــتـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدثـــــة«: أن تـ
ــــدل إعـــطـــائـــه  قـــبـــل الـــعـــمـــال أنـــفـــســـهـــم، بــ
لمستثمر، يجعل منه مكاناً لميسوري 

الحال دون العمال وهم أصحابه.
فـــي حــيــن تــطــرقــت مــــداخــــلاتٌ أخـــرى 
ــــع  لــــمــــوضــــوع الـــســـكـــن الــــعــــمــــالــــي، ورفـ
ســــقــــف الـــــمـــــكـــــافـــــأة، وقــــيــــمــــة الــــوصــــفــــة 
الــطــبــيــة، عــلــمــاً بـــأن مـــرســـوم التثبيت 
ــلــــى تــشــمــيــل  ــــر - والــــتــــأكــــيــــد عــ ــيــ ــ الأخــ
جميع العاملين بدون استثناء - كان 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــطــلــبــيــة الـــمـــطـــروحـــة، 
ــةً لـــتـــعـــديـــلات قــــانــــون الــعــامــلــيــن  ــ ــافـ ــ إضـ

الأساسي. 

مؤتمرات دمشق النقابية... متابعات
بدءاً من الأحد الماضي، 22 كانون 

الثاني، انطلقت المؤتمرات 
النقابية في دمشق، أسوةً ببقية 

المحافظات.

راتبنا لا يكفي غلاء معيشه؟!

¿ محمد عادل اللحام

نقابات دمشق تاريخياً، هي بوصلة الحركة 
النقابية ورافعتها، وهذا له أسبابه العديدة، 
يأتي في مقدمتها تمركز معظم الصناعات 
فيها، وبالتالي فإن عدد العمال المنتسبين 
إليها هو الأكبر عدداً، مما يكسب مؤتمراتها 
المواقف  أهميةً من حيث الطرح وصياغة 
الــمــطــلــوب اتــخــاذهــا، الــمــعــبــرة عــن المصالح 
ــلــــة  والــــــحــــــقــــــوق الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــ
الــســوريــة، خــاصــةً، وأن الــعــمــال يتعرضون 
لــهــجــوم كــاســح يــمــسّ حــقــوقــهــم ومطالبهم، 
سواء عبر التشريعات، التي تنظم علاقتهم 
ــــن عـــمـــلـــهـــم، أو الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــي  ــاكــ ــ ــــي أمــ فــ
تصدرها الحكومة، التي تدعو إلى تقليص 
النفقات،  تقليص  الحقوق تحت حجة  تلك 
ــمــــال، والـــعـــمـــال  ــعــ وهـــــــذا الـــتـــقـــلـــيـــص يــــمــــسّ الــ
فقط، ولا يمس من بيده الحل والعقد من 
العمل،  إدارة  عــن  الحكوميين  الــمــســؤولــيــن 

بما فيها شؤون العمال.
في المؤتمرات، التي عقدت خلال الأسبوع 
ــائـــت، لــنــقــابــات دمـــشـــق، لـــم يــكــن أداؤهـــــا  ــفـ الـ
بـــمـــســـتـــوى مــــعــــانــــاة الـــــعـــــمـــــال، وخــــــاصــــــةً أن 
معظم التقارير التي قدمت أمام المؤتمرات 
ــا يـــعـــبـــر عــن  ــ ــمّـ ــ ــاً مـ ــبــ ــقــــريــ ــلــــت تــ الــــمــــعــــقــــودة خــ
الــمــســتــوى المعيشي الــمــتــدنــي الــــذي وصــل 
إلــــيــــه حــــــال الــــعــــمــــال، أي لـــــم يـــجـــر الـــتـــطـــرق 
إلــى مستوى الأجـــور، التي تتراجع يومياً 
ــعــــار،  قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة بــفــعــل ارتــــفــــاع الأســ
ــاز، وتــكــالــيــف  ــ ــغـ ــ زد عــلــيــهــا أزمــــــة الـــمـــيـــاه والـ
الحصول على المازوت الضروري للتدفئة، 
التي حمّلت العمال تكاليف إضافيةً لا قدرة 

لهم على تحملها.
ــبـــــت مـــعـــظـــم الــــتــــقــــاريــــر إلـــــــى قـــضـــايـــا  ــ ــقــــد ذهـ لــ
مكررة، وصغيرة، قياساً بقضية المستوى 
المعيشي وزيــادة الأجــور، التي هي قضية 
مفصلية وعــلــى درجـــة كــبــيــرة مــن الأهــمــيــة، 
وهــــي مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة فـــي الــنــضــال 
النقابي، ولــكــن هــذا الــواقــع تــم تــجــاوزه من 
بعض أعضاء المؤتمرات، وعبروا عنه كما 

ينبغي التعبير.
حــــيــــث عـــــبـــــرت إحــــــــــدى الـــــعـــــضـــــوات عــــــن أن 
الأجــــــور الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا الـــعـــمـــال: لا تكفي 
أن تكون تعويض غــلاء معيشة، وأضافت 
الذين يفصحون  الوحيدون  العمال هم  أن 
عن دخلهم الحقيقي، وهم دافعو الضرائب 
الــتــهــرب الضريبي  الــفــعــلــيــيــن، بينما يــجــري 
ــــم أن  ــلـ ــ ــعـ ــ »عــــــلــــــى عــــيــــنــــك يـــــــا تــــــــاجــــــــر«، مـــــــع الـ
الحكومة تــدّعــي دائــمــاً عــدم وجــود مـــواردَ، 
ــا، ويـــمـــكـــن  ــ ــهـ ــ ــــارحـ ــــطـ والـــــــــمـــــــــوارد واضـــــــحـــــــةٌ مـ
تــأمــيــنــهــا مـــن أولـــئـــك الــمــتــنــفــذيــن والـــقـــادريـــن 
عـــلـــى عـــــدم دفـــعـــهـــا، والـــــســـــؤال الـــمـــهـــم الــــذي 
طــرح: أيــن العدالة الضريبية بين الدافعين 

لها والمتهربين منها؟.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، لابــــدَّ لــهــا أن 
تــقــول كــلــمــتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــجــر كله 

المفروض عليها.
ومن لا يريد أن يصدق؛ سنعيش ونرى!؟.   

بصراحة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

لين عن العملمصر ـ انتزاع الحقوق تونس ـ  نداء لإنقاذ عمال ABSتركيا ـ إضرابُ السوريينالأردن ـ احتجاج  المُعَطَّ

ǧǧجزائريǧقصي

ــتـــي عــلــى الأغــلــب  فــهــم فـــي بــيــوتــهــم )الـ
ــيــــات الـــتـــي  ــعــــشــــوائــ تــــقــــع فـــــي إحــــــــدى الــ
العاصمة( يعانون مــن حرمانهم  تلف 
مـــن أهـــم وأبـــســـط حــقــوقــهــم الإنــســانــيــة 
ــائــــل  مــــــن دفء وضـــــــــــوء، كــــــــون الــــوســ
البديلة مــن مــولــدات وانــفــرتــرات ذات 
الاستطاعة العالية ليست في متناول 
أيديهم، أو بالأحرى لا يمكن لدخلهم، 
الذي لا يكاد يشبع أولادهم من تأمين 
هكذا وسائل يحتاج  شرائها لعشرات 

الآلاف الفائضة أو ربما أكثر.
ولا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــــلــــى هــــــــــذا، فـــهُـــم 
أيــضــاً مــن يتحمل قــســراً هـــذه الأعــبــاء 
الحكومية التقنينية في أماكن عملهم، 
ــلـــون  ــتـــغـ وخـــــــاصـــــــة أولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــن يـــشـ
ــــرة والـــــــــــورش  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــــل الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الـ

والمشاغل.

العامل أكثر تضرراً ؟
عــمــلــت الــحــكــومــة عــلــى زيـــــادة تكاليف 
ــيـــن  ــيـ الــــــطــــــاقــــــة الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، لـــلـــصـــنـــاعـ
ــــادة  ــــزيـ والــــحــــرفــــيــــيــــن، وجـــــــــاءت تـــلـــك الـ
لــتــزيــد مــن صــعــوبــة الإنـــتـــاج الصناعي 
والحرفي، الذي لم يكن ينقصه سوى 

هكذا قرار مجحف!
ــــرر الـــكـــبـــيـــر، الــــــــذي يــلــحــق  ــــضـ ورغــــــــم الـ
ــيــــن  ــتــــجــ ــنــ ــــن والــــمــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ بــــمــــعــــظــــم الـــــصـ
الــمــتــوســطــيــن والـــصـــغـــار، جــــراء الــحــال 
الكهربائي في العاصمة وريفها، يبقى 
ــد تــــضــــرراً مـــنـــهـــم، فـــقـــد لــجــأ  ــ الـــعـــامـــل أشـ
الكثيرون من أرباب العمل لإجراءات 
ــــى الـــــعـــــمـــــال وحــــقــــوقــــهــــم،  ــلـ ــ تــــنــــعــــكــــس عـ
فالبعض سرح عماله، والبعض الآخر 
غير من شــروط العمل، فــزاد ساعاته 
وخفَّض أجــورَ عماله، في حين ذهب 
الــــبــــعــــض لـــتـــحـــويـــل أجــــــــور عــــمــــالــــه مــن 
مــعــيــار الــســاعــات لــمــعــيــار الإنـــتـــاج، أي 

عـــلـــى الـــقـــطـــعـــة، مـــمـــا خـــفـــض مــــن دخــلــه 
الذي لا يحتمل تخفيضاً جديداً، كون 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــرتــفــع تــقــوم 

بتلك المهمة أصلًا.

مصلحة العاملين غائبة دائماً
لـــم تــشــهــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــنــذ تــولــي 
حــكــومــات الــلــبــرلــة الاقـــتـــصـــاديـــة رقـــاب 
الــعــبــاد، أي قـــرار يــصــبّ فــي مصلحتها 
أو يـــعـــزز حـــقـــوقـــهـــا، بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
مــن ذلــك؛ فقد أحــبّــت وحــابَــت الأغنياء 
ورؤوس الأمــــــــــوال، فـــهـــي كـــمـــا تــقــول 
أدبــيــاتــهــا )قــــاطــــرة الـــنـــمـــو(، والــنــتــيــجــة 
دائــــمــــاً زيـــــــادة ثــــرواتــــهــــم عـــلـــى حــســاب 

الإنتاج الوطني ولقمة العيش.
وهــــــذا الــــقــــرار الـــكـــهـــربـــائـــي الــــجــــديــــد، لا 
يختلف عن سابقاته من القرارات التي 
ــنــــي، وبــالــطــبــقــة  ــتــــاج الــــوطــ تـــضـــر بــــالإنــ
ــــن يـــكـــون الأخــــيــــر إلا  الـــعـــامـــلـــة مــــعــــاً، ولـ
إن استطاع الصناعيون والحرفيون، 
وســــائــــر الــمــنــتــجــيــن الـــمـــتـــضـــرريـــن، مــن 
الوقوف مع عمالهم، كي يوقفوا هذه 
القرارات، فما عاد للصمت من مبرر!.

 العاملون في زراعة دير الزور.. بِلا لِباس.!؟

ǧǧقاسيون

تعتبر مديرية الــزراعــة فــي ديــر الـــزور، مــن دوائـــر الــدولــة الكبيرة فــي المحافظة، وتــأنــي في 
المرتبة الثانية بعد مديرية التربية، حيث يبلغ عدد العاملين فيها بالآلاف.

وصلت إلى قاسيون شكاوى عديدة، من العاملين في مديرية زراعة دير الزور، سواء من بقي 
منهم في الأحياء المحاصرة، أو الذين تهجروا وحددوا أماكن عملهم في المحافظات الأخرى.

فحوى الشكوى الأول: يتعلق بإيصالات اللباس السنوي.
حيث استلم العاملون المهجرون، والذين حددوا أماكن عملهم في المحافظات الأخرى، ومنها 
دمــشــق، استلموا إيــصــالات عــام 2015، وتــم تحويلهم إلــى المؤسسة الاجتماعية العسكرية، 
وعند مراجعتهم للمؤسسة، لم تصرفها بحجة أن القوائم لم تصلهم من مديرية زراعــة دير 

الزور. 
والثاني: أن إيصالات عام 2016 لم تُسلّم لهم، لا للمحاصرين ولا للمهجرين، ومدير الزراعة 

في دير الزور يقول لهم: لن تصرف.
وقد بين العاملون في شكواهم: أن قيمة الإيصال على الرغم من قلّتها، هم بأمس الحاجة لها 
في ظل ظروف الحصار والتهجير والغلاء، كما أنها حقٌّ لهم وليس مِنّةً من أحد، والتعدي 
عليه، سواء بتأخير صرف إيصال 2015، أو عدم صرف إيصال 2016، يعتبر جريمةً بنظرهم، 

يجب محاسبة المسؤولين عنها، ويطالبون بالإسراع في صرفها نقداً أو عيناً.
قاسيون إذ تَنْشَرُ شكوى العاملين في زراعة دير الزور، فهي تقف إلى جانبهم في مطالبهم، 

وإلى جانب حقوقهم وحقوق العمال كافة.   

تُـــعـــدّ شــركــة »جــــود لــلــمــشــروبــات« فـــي الــلاذقــيــة 
من أهمّ شركات القطاع الخاص في المحافظة، 
وتــضــمّ عـــدداً كــبــيــراً مــن الــعــمــال فــي أقــســامــهــا، لا 
سيما قسم »مندرين بيبسي للعصائر« إذ يبلغ 
ــلٍ، تــم  ــامــ ــــدد الــعــامــلــيــن فـــيـــه حــــوالــــي )300( عــ عـ
تشغيلهم بموجب عقودٍ عمل استناداً للقانون 

رقم )17(.
وكـــغـــالـــبـــيـــة الــــعــــمــــال الــــذيــــن أبـــــرمـــــوا عــــــقــــــوداً، مــع 
شـــركـــات خــاصــة فـــي ســـوريـــة، فــقــد وقّـــعـــوا على 
ــاً، لـــحـــظـــة تــعــيــيــنــهــم، بــحــيــث  ــقـ ــبـ ــتـــقـــالاتـــهـــم مـــسـ اسـ
يمكن لربّ العمل الاستغناء عنهم في أية لحظة 

يشاء!.
ومن الجدير ذكــره: أنه يتواجد في هذا القسم 
أكــــثــــر مـــــن )70( عـــــامـــــلٍ يـــعـــمـــلـــون كـــمـــيـــاومـــيـــن، 
ــيــــرة! وهـــم  ــتـــعـــدّى )1000( لــ بـــأجـــر يـــومـــي لا يـ
ولا  الاجتماعية،  بالتأمينات  لا  غير مشمولين 

بالضمان الصحي..
ــإن عـــمـــال هــذا  وأســـــــوةً بــعــمــال الـــقـــطـــاع الــــعــــام، فــ

الــقــســم يــتــقــاضــون »بــــدل غـــلاء مــعــيــشــة« وأيــضــاً 
ــا أنــــهــــم  ــ ــــمـ ــــة لـــــلـــــراتـــــب الـــــمـــــقـــــطـــــوع، كـ ــافـ ــ ــــر مـــــضـ ــيـ ــ غـ
ــــداء يــومــيــة مــخــصــومــة من  خُـــصِّـــصـــوا بــوجــبــة غـ
الأجـــر، والوجبة مــن الــنــوع الـــرديء غالباً، ولا 

تحقق الغاية المرجوّة منها.
ــيــــة، إذ يــتــم  ــابــ ــقــ ــــد لــــديــــهــــم لـــجـــنـــة نــ وطــــبــــعــــاً تـــــوجـ
اخــتــيــارهــا بــخــلاف رغــبــة الــعــمــال وتــكــون قريبةً 
أكثر لربّ العمل، بحيث تكون إلى جانبه وتمثّل 
مصالحه لا مصالح العمال، كما يقتضي العرف، 

وكما يقرّها التنظيم النقابي.
وكانت مطالب العمال التي نجملها بما يلي:

رفع الأجور، بما يتناسب وتكاليف الحدّ الأدنى 
للمستوى المعيشي.

ضمّ بدل غلاء المعيشة إلى الراتب المقطوع من 
أجل الاستفادة منه عند الإحالة إلى التقاعد.

تثبيت العمال المياومين.
تــحــســيــن نــوعــيــة الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة أو إلــغــاؤهــا 

ودفع قيمتها للعمال.

دخل ما يزيد عن الـ 1500 عامل في شركة كوفرتينا 
لــصــنــاعــة الــحــلــويــات فــي إضــــراب مــفــتــوح لأكــثــر من 
أســبــوعــيــن، لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم الــمــالــيــة، وبـــزيـــادة 
ــــى 300 جــنــيــه  ــ إلـ ــــلاء الـــمـــعـــيـــشـــة مـــــن 200  ــ قـــيـــمـــة غـ

مصري.
وبعد إضرابهم هذا، استطاع العمال انتزاع مطالبهم 
كــامــلــةً، بــصــرف بــدل غــلاء المعيشة وتــحــديــد نسبة 
صــرف الــزيــادة  السنوية على الأجــر الشامل، وقد 
أجــبــروا الإدارة عــلــى تــعــهّــدٍ، بــعــدم مــلاحــقــة أيِّ من 
الـــعـــمـــال الــمــشــاركــيــن فـــي الإضــــــــراب، بــعــد أن قــامــت 
إدارة الشركة بتحرير محضر ضدهم بسبب ذلك، 
ــام الــــشــــركــــة، لأخـــذ  ــتـــحـ وقـــــد حــــــاول رجــــــال الأمــــــن اقـ
الــعــمــال الــمــضــربــيــن ومنعهم الــعــمــال، وتـــم احتساب 

أيام الإضراب كأيام عمل عادي.

ــلــيــن عـــن الــعــمــل فـــي مــحــافــظــة  قــــام الـــعـــشـــرات مـــن الــمُــعَــطَّ
»مَـــعّـــان« فــي الأردن بــالاعــتــصــام أمـــام مبنى المحافظة، 
لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر فــــرص عــمــل لــهــم بــحــســب مــؤهــلاتــهــم 

العلمية.
ــهــــم فــي  ــمــــل لــ ــــب الـــمـــعـــتـــصـــمـــون بـــتـــوفـــيـــر فـــــــرص عــ ــالــ ــ وطــ
الشركات والمؤسسات العاملة في محافظة مَعّان، خاصة 
وفنيةً  علميةً  جامعيةً  مــؤهــلات  يحملون  غالبيتهم  وأن 

ومؤهلات متوسطةً وثانويةً عامة من كلا الجنسين.
كــمــا طـــالـــبـــوا الــحــكــومــة بـــإيـــجـــاد فــــرص عـــمـــل، مـــن خــلال 
مــشــاريــع تــنــمــويــة حــقــيــقــيــةً، تــتــنــاســب وطــبــيــعــة الـــثـــروات 
الطبيعية والموارد المتوافرة في المحافظة، الأمر الذي 
سيحقق لهم طموحاتهم وأمانيّهم بالحصول على عمل، 
مشيرين إلى الصعوبات المعيشية التي يعانونها بسبب 

البطالة.

ــــدِ الــمــصــانــع  تــضــامــن أربـــعـــون عـــامـــل ســـــوري فـــي أحـ
التركية، بعد أن قــام أحــد العمال الأتـــراك بالاعتداء 
بالضرب على عامل سوري، يبلغ من العمر 15 عاماً، 
وقيام صاحب المعمل بطرد العامل الصغير وأخته 

لأنها دافعت عنه، والإبقاء على العامل التركي.
واحتجاجاً على هذا التصرف قرر العمال الإضراب، 
ومطالبة مدير المعمل بأجورهم المستحقة، وعندما 
تم تبليغ مدير المعمل بقرار العمال، رفض إعطاءهم 
رواتبهم المتبقية وحــاول ضرب أحد العمال، وفي 
اليوم التالي اتصل صاحب المعمل بممثلي العمال، 
ـــودة إلـــى  ــعــ ــ ــفــــاوض بـــخـــصـــوص الـ ــتــ وطــــلــــب مـــنـــهـــم الــ
الــعــمــل، ولــكــنــهــم رفــضــوا الـــعـــودة، إن لــم تــلــبّ جميع 
مطالبهم بشكل كامل، مع عــدم الإســـاءة لأي عامل 

سوري.

مـــــا يــــــــزال عــــمــــال مـــجـــمـــع ABS لـــتـــصـــنـــيـــع الـــتـــجـــهـــيـــزات 
الكهرومنزلية يواصلون إضرابهم عن العمل والطعام، 
للأسبوع الثاني، على التوالي، طلباً لاحترام حقوقهم 
المفاجئ  المشروعة، واحتجاجاً على الإغــلاق  المهنية 
لــلــوحــدة الصناعية الــتــي يعملون فــيــهــا، بــعــد أن أغلقت 
أبواب المصنع في وجهوهم،  منذ أكثر من ثلاثة أشهر، 

دون الالتفات لمصائرهم.
ــبـــوع نـــــداءٌ لإنـــقـــاذ حــوالــي  ــلـــق  خــــلال هــــذا الأسـ وقــــد أُطـ
اثنين وتسعين عاملًا من خطر الموت بسبب الجوع، 
وقـــد تــم نــقــل الــعــديــد مــن الــعــمــال الــذيــن تــعــرضــوا لوعكة 

صحية إلى المستشفى.
والجدير ذكــره: أنــه تم عقد اجتماع في ولايــة بنزرت 
بـــيـــن الـــنـــقـــابـــة ومــمــثــلــي الـــشـــركـــة لـــحـــل الــقــضــيــة وإعــــــادة 

حقوق العمال.

الحكومة تُقنن والعمال يدفعون الثمن!

يتحمل العمال الضرر الأكبر، من انقطاع التيار الكهربائي، وزيادة 
ساعات التقنين المقننة أصلًا.

عمّال شركة »جود« يطالبون
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شؤون عمالية

التهوية في أماكن العمل

¿ نبيل عكام

 الــتــهــويــة هــي إخــــراج الـــهـــواء الــمــلــوث من 
داخل أماكن العمل، وإدخال الهواء النقي، 
وذلك ليبقى الجو العام في المعمل صالحاً 
وتوفير  بشكل سليم،  لعمله  العامل  لأداء 

السلامة والصحة داخل مكان العمل.
ــلـــيـــط  ــــون الـــــــــهـــــــــواء الــــــــجــــــــوي مــــــــن خـ ــكــ ــ ــتــ ــ  يــ
ــــن الـــــــغـــــــازات بـــنـــســـب مـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــشـــكـــل  مــ
ــانــــي  نـــســـبـــة 21%، وثــ مـــنـــهـــا  الأوكــــســــجــــيــــن 
أكــســيــد الـــكـــربـــون، حـــوالـــي 0.04%، إضــافــةً 
إلى غاز النيتروجين، حيث يشكل النسبة 
الأكبر، وتقدر بحوالي 78%، ونسب قليلة 
من الغازات الخاملة الأخرى، وبخار الماء.
فــالــتــهــويــة، هــــي: أحــــد الـــعـــوامـــل الــمــســاعــدة 
والـــضـــروريـــة، عــلــى حــســن الأداء الــمــهــنــي، 
وهي من العوامل الخارجية، التي تساهم 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر الــعــمــل )إصـــابـــات 

عمل وأمراض مهنية متعددة(.
وتتم التهوية بالطرق التالية: 

التهوية الطبيعة
هي: وجود النوافذ والأبواب التي لا تقل 
عن 1% من المساحة الأرضية لمكان العمل، 
وضمان وجود فراغ لكل عامل لا يقل عن 

10 متر مكعب من جو العمل النقي.
وتعتمد هذه الطريقة بشكل رئيسي على 
حركة الرياح، وتصمم الفتحات أو النوافذ 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، إمــــا عـــمـــوديـــةً أو مـــوازيـــةً 
ــــداث عــمــلــيــة الخلخلة  لاتـــجـــاه الـــريـــاح، لإحـ
في الــهــواء داخــل مكان العمل، وبذلك يتم 

سحبه إلى الخارج.
التهوية الميكانيكية

ــة الـــــــــــمـــــــــــراوح، أو وحـــــــــدات  ــ ــاطــ ــ ــــوســ تـــــتـــــم بــ
الــمــعــالــجــة الــهــوائــيــة، حــســب طــبــيــعــة العمل 

ومكان العمل.
التهوية المشتركة

تـــــــتـــــــم بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــتـــــــهـــــــويـــــــة الــــطــــبــــيــــعــــة 
والميكانيكية. 
غاية التهوية

الــغــايــة الأســاســيــة مـــن الــتــهــويــة هـــي: طــرد 
العوالق في جو العمل، من شوائب وأدخنة 
وغـــــــازات، أو أتـــربـــة وروائـــــــح، إضـــافـــةً إلــى 
ضبط رطوبة وحــرارة جو العمل، بحيث 
تكون درجــة الــحــرارة التي يجب توفرها 
بين 17 – 22 درجةً مئويةً شتاءً، وصيفاً 
ــايـــة  بـــيـــن 19 – 24 درجـــــــةً مـــئـــويـــةً، والـــوقـ
من الحرائق والانــفــجــارات، وتوفير الجو 
بالكفاءة  المختلفة  الأعــمــال  الــصــالــح لأداء 
الضرورية في عملية الإنتاج وتطويرها.

إن سوء التهوية في أماكن العمل، يعرض 
ــكــــن أن  ــمــ الــــعــــمــــال لـــلـــخـــمـــول والــــــــــــــــدوار، ويــ
تــصــل إلـــى حــالــة الإغـــمـــاء وفـــقـــدان الــوعــي، 
فـــلا يـــجـــوز أن تــقــل نــســبــة الأكــســجــيــن في 
هواء المعمل عن 19%، وأن لا تزيد نسبة 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون عـــن 2%، فــــوزن ما 
يستنشقه الإنسان البالغ من الهواء تقدر 
بـــحـــوالـــي 70 كــيــلــو غـــــــرام، وهـــــو أضـــعـــاف 

حاجته من الطعام والشراب معاً.
ــــل، حــســب  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــرات جــــــو الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــلــــف تـ ــتــ وتــــخــ
الــعــمــلــيــة الــصــنــاعــيــة لــكــل مــهــنــة أو مــنــشــأة، 
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: إذا كـــانـــت الــعــمــلــيــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الاحـــــتـــــراق، فــإنــهــا 
تـــــــؤدي إلــــــى نـــقـــص الأكـــســـيـــجـــيـــن وزيـــــــادة 
ثاني أكسيد الكربون، وكذلك زيادة درجة 
حــــرارة الـــهـــواء، هـــذا إضــافــةً إلـــى الــشــوائــب 

العالقة الأخرى. 

من أول السطر

ǧǧمنذرǧوائل

ــام الـــســـوريـــيـــن  ــ ــهــ ــ ــعــــد مــــقــــبــــولًا اتــ ــــم يــ لــ
ــفـــــقـــــراء، ومـــنـــهـــم الــــعــــمــــال، بــالــجــشــع  الـــ
وبــضــرورة شــدّ الأحــزمــة والــكــف عن 
المطالبة بزيادة الرواتب، والأجــور، 
والــتــعــويــضــات والإجـــــازات السنوية، 

لأنها مطالب في غير أوانها. 

مؤتمرات ومطالب مكررة
السنوية،  النقابية  المؤتمرات  عقدت 
لنقابات النفط والكهرباء والصناعات 
 /26- 24- 23 أيـــــــام  ــــي  فـ الــــغــــذائــــيــــة 
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المطالب والقضايا  تكررت  وكالعادة 
للعمال،  إجــابــات مقنعة  نفسها، دون 
تـــــــســـــــاعـــــــد فــــــــــي تـــــحـــــســـــيـــــن أجـــــــــورهـــــــــم 

ومستوى معيشتهم.
فــقــد وردت هــــذه الــجــمــلــة فـــي تــقــريــر 
ــــة ريـــــــــان بـــــلاســـــت: »أن جــمــيــع  ــــركـ شـ
هــذه المطالب يتم طرحها منذ عشر 
سنوات، ولم ينفذ منها أي مطلب«.

التشاركية خارج النقاش!!
يُــذكــر أن أمــيــن الــتــشــريــع والاقــتــصــاد 
فــي مكتب نقابة الــنــفــط، حـــاول إبــداء 
ــاد  ــ ــــحــ ــيــــــس الاتــ ــ رأيـــــــــــــه، فـــــاعـــــتـــــرض رئــ
ــابــــة، كــــونــــه خــــــرج عــن  ــقــ ــنــ ورئـــــيـــــس الــ
التعليمات المفروضة من قبل الاتحاد 

العام بمناقشة كل تقرير على حدةٍ.
وقــد تضمنت مداخلته، الــســؤال: عن 
ــانــــون  ــــن قــ ــام مــ ــ ــعــ ــ ــــوقـــــف الاتــــــحــــــاد الــ مـ
التشاركية، والمطالبة بتعديل قانون 
الــــعــــمــــل رقـــــــم 17 ســـــــيء الــــصــــيــــت كــمــا 

وصفه.

المنتجون بلا طبابة
ــــرع  ــ ــــة فـ ــنــ ــ ــــجــ وقـــــــــــــد طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس لــ
الــســويــداء، بتشميل  الجيولوجيا فــي 
الــعــامــلــيــن فــي الــفــرع بــالــطــبــابــة أســـوةً 
بــــبــــاقــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات، وتــــــــســــــــاءل: هــل 
تــــقــــدر  ــا  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إنـــــتـــــاجـــــيـــــة عـ يــــعــــقــــل أن 
الليرات، ونحن المنتجون  بمليارات 
الحقيقيون لهذه الثروة الطائلة، ولا 
يــوجــد لدينا طبابة كــون عــدد عمالنا 
لا يتجاوز الـــ 40 عــامــلًا وعــامــلــة، أية 
عدالة هــذه لا تنمح المنتجين حقهم 

المشروع بالطبابة؟.
الأمــر الــذي دعــا رئيس نقابة النفط، 

تــحــمــيــل رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــمــهــنــي في 
سورية، أمانةً باسم أعضاء المؤتمر 
بمتابعة موضوعي: رفع الحد الأدنى 
لأجـــــور عُـــمـــال شـــركـــة ريـــــان بــلاســت، 
الحقيقية،  بأجورهم  عليهم  والتأمين 
ــمــــال فــــــرع الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا  وتـــشـــمـــيـــل عــ

بالطبابة.
وأهم الطروحات كانت:

1 - تشميل أسر العاملين في القطاع 
الخاص بالضمان الصحي.

2 - مساواة عمال القطاع الخاص، 
بعمال القطاع العام من حيث )السكن 
الـــــعـــــمـــــالـــــي– الـــــتـــــقـــــاعـــــد– الـــــــقـــــــروض– 
ــتــــجــــزئــــة فــي  ــــع صـــــــــالات الــ ــاقــــد مــ ــعــ ــتــ الــ

القطاع العام(. 
الــــقــــطــــاع  مــــســــتــــلــــزمــــات  ــــن  ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ  - 3
ــاقـــة  الـــــخـــــاص الــــمــــنــــتــــج، وخـــــاصـــــة الـــطـ
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة )كـــــــــهـــــــــربـــــــــاء– فــــــيــــــول– 
مــــــــــــازوت– غـــــــــاز( لاســـــتـــــمـــــرار عــمــلــيــة 
الإنـــــتـــــاج وتـــشـــغـــيـــل الــــعــــمــــال وضـــمـــان 

حقوقهم.
4 - إلــغــاء مــواد التسريح التعسفي، 
وهي المادة 137 من قانون العاملين 
فــــي الـــــدولـــــة، والـــــمـــــواد 64 -65 مــن 

القانون رقم 17 للقطاع الخاص. 
5 - المطالبة بحق الإضراب للعمال 

والمنصوص عليه دستورياً.
ــلــــى عـــــمـــــال الـــقـــطـــاع  ــيــــن عــ ــأمــ ــتــ 6 - الــ
ــــة،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الــــــــــخــــــــــاص بـــــــرواتـــــــبـــــــهـــــــم الـ

والمحافظة على حقوقهم. 
7 - مناقشة توقف المعامل، والعمل 
عـــلـــى تــشــغــيــلــهــا وتــــطــــويــــرهــــا، وبــحــث 
ــداً عــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ تــــلــــك الآلـــــــيـــــــات الــــضــــامــــنــــة بـ
الــخــصــخــصــة بـــأشـــكـــالـــهـــا كـــلـــهـــا، والـــتـــي 
ــا تــحــت  ــمــــريــــرهــ ــة تــ ــكــــومــ ــاول الــــحــ ــ ــــحــ تــ
ــــة قـــانـــون  ــــاصـ ــافــــطــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وخـ يــ

التشاركية.
8 - تـــأمـــيـــن أجـــــــور حــقــيــقــيــة لــلــعــمــال 
تتناسب مع الوضع المعيشي، ورفع 
الأجــــور، بــمــا يــــوازي ارتــفــاع تكاليف 

المعيشة والغلاء.

تهديدٌ ووعيد!
في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء، فقد 
قـــام أحـــد الــنــقــابــيــيــنَ بــنــقــلٍ رســـالـــةٍ من 
ــنـــاس تــتــضــمــن الـــتـــذمـــر والاســـتـــيـــاء،  الـ
مــن  ــتــــوجــــب ردوداً  اســ الــــــــذي  الأمــــــــر 
ــهــــربــــاء  ـــــر كــ ــديــ ــ ــ ــــمـــــر ومـ ــــؤتـ ــــمـ ـــــة الـ ـــاســ ــ رئــ
الـــســـويـــداء، الـــــذي هــــدد الــنــقــابــي أمـــام 

الجميع برفع دعــوى تشهير ضــده!، 
علماً أن النقابي حــاول تبرير موقفه 

وشرح وجهة نظره دون جدوى.
وقـــد شـــرح الــنــقــابــي لـــ»قــاســيــون« أن 
ــالـــة الـــتـــي نــقــلــهــا، تقصد  فـــحـــوى الـــرسـ
أن جــــــهــــــاز الــــــــدولــــــــة مــــعــــنــــي بـــتـــأمـــيـــن 
السلع والخدمات الضرورية للشعب 
الـــســـوري فـــي الـــســـويـــداء، وفــــي حــال 
تــراخــي هــذا الجهاز، أو تقصيره عن 
ــيـــام بـــــــدوره الـــوظـــيـــفـــي الــمــطــلــوب  ــقـ الـ
مـــــــنـــــــه، يـــــــرفـــــــع مــــــنــــــســــــوب الاحــــــتــــــقــــــان 
والــــعــــدائــــيــــة عــــنــــد الـــــنـــــاس تــــجــــاه هــــذا 
الـــجـــهـــاز، ســـــواء كــــان ذلــــك الــعــمــل عن 

قصد أو دون قصد.
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة كــــهــــربــــاء 
الـــســـويـــداء اســتــقــالــتــه، احـــتـــجـــاجـــاً على 
عدم تأمين سيارة خدمة للجنة، للقيام 
بــــدورهــــا تـــجـــاه الــعــمــل والـــعـــمـــال، وإثـــر 

استخفاف أحد المسؤولين بمطلبه.
وقد تم الإعــلان عن حل لجنة القطاع 
الخاص، لعدم فاعليتها، ولعدم وجود 
تجمعات عمالية كبيرة ومستقرة في 

المنشآت. 
وأهم الطروحات هي: 

1 - تــشــمــيــل جـــمـــيـــع عــــمــــال الـــكـــهـــربـــاء 
بالأعمال الشاقة والخطرة.

واعــــــــتــــــــمــــــــادات  أســــــــعــــــــار  زيــــــــــــــــادة   -  2
ـــات الـــــــعـــــــمـــــــال )الـــــــلـــــــبـــــــاس-  ــ ــاقـ ـــ ــقـ ــ ــحــ ــ ـــتــ ــ اسـ
الـــــــمـــــــكـــــــافـــــــأت– الــــــــحــــــــوافــــــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
ــــة(  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ -الــــــــــــجــــــــــــولات– الــــــوجــــــبــــــة الــ

لتناسب ارتفاع الأسعار.
3 - تـــأمـــيـــن الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي لــلــعــمــال 

نظراً لارتفاع أجور النقل.
4 - تثبيت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن لحاجة 
الـــشـــركـــة لــــهــــم، وتــشــمــيــلــهــم بــتــعــويــض 
ــــل أســــــــــــــــوةً بــــزمــــلائــــهــــم  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــر الــ ــاطــ ــ ــــخــ مــ

المثبتين.
ــــل  ــــدخــ الــ تــــــــوزيــــــــع  فــــــــي  الـــــــعـــــــدالـــــــة   - 5
الــوطــنــي، وتحسين الــوضــع المعيشي 
بزيادة الرواتب والأجــور، واحتساب 
ــانـــــون  ــ ــــات الـــــــــــــــــواردة فـــــــي قـ ــــويـــــضـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

العاملين في الدولة.
6 - تعديل أســعــار المعالجات الطبية 
ــبــــريــــة  والــــــســــــنــــــيــــــة، والـــــتـــــحـــــالـــــيـــــل الــــمــــخــ
ــتـــصـــويـــر الـــشـــعـــاعـــي الـــمـــعـــتـــمـــدة مــن  والـ
وزارة الصحة، وإلزام الأطباء بالتقيد 
بعدم اخذ أية نقود إضافية، على قيمة 

هذه الوحدات من العامل.
الــــدعــــم  ــة  ــاســ ــيــ بــــســ 7 - الاســــــتــــــمــــــرار 

الاجــتــمــاعــي، وخــاصــةً حــوامــل الطاقة 
والسلع الغذائية الضرورية.

8 - الــــحــــد مـــــن الــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي 
ــــب لا  ــــرائــ ــــي، واعـــــتـــــمـــــاد ضــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ والـ
ـــل  ــــدخـــ تـــــــمـــــــسّ الــــــــفــــــــقــــــــراء أصــــــــحــــــــاب الــ

المحدود.
9 - تــعــيــيــن عــمــال جــــدد، حــيــث أعــلــن 
ــاء الــــــســــــويــــــداء عــــــن نــيــة  ــ ــــربـ ــهـ ــ مـــــديـــــر كـ
ــــراء مــســابــقــة لــتــعــيــيــن 28  الــشــركــة إجــ

عامل وعاملة.

 مؤتمر الصناعات الغذائية
طــــالــــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة شــــركــــة عــصــيــر 
الــجــبــل، مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، بــإتــمــام 
الشراكة بين الشركة والقطاع العام، 
مـــمـــثـــلًا بــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة، 
ــلـــة الإنــــتــــاج  ــــاضـــــي بـــتـــحـــريـــك عـــجـ ــقـ ــ والـ
مـــقـــابـــل نـــصـــف الأربــــــــــاح، لـــمـــا فـــيـــه مــن 
مــكــاســب عــــدة، مــنــهــا: تــثــبــيــت لــلــعــمــال، 
وطالب  حقوقهم،  وحــفــظ  وتشغيلهم 
بتأمين مــادة الــمــازوت بشكل يضمن 
اســتــمــرار الإنــتــاج، وتشميل العاملين 
فـــي الــشــركــة بــالــطــبــابــة الــكــامــلــة أســـوةً 

بباقي القطاعات.
وكــمــا أعــلــن رئــيــس نــقــابــة الــصــنــاعــات 
الـــغـــذائـــيـــة عــــن تــشــكــيــل لـــجـــنـــة جـــديـــدة 
في القطاع الخاص، هي لجنة معمل 

الحلاج للحلويات.
أهم المطالب والطروحات : 

رفـــــع طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لـــعـــمـــال الــمــخــابــز، 
ومـــنـــح تـــعـــويـــض الــمــعــيــشــة لــلــعــامــلــيــن 
ــــن،  ــيــ ــ ـــتــ ـــؤقـــ ــ ــمـ ــ فــــــيــــــهــــــا، الــــــمــــــيــــــاومــــــيــــــن والــ

وتشميلهم بالضمان الصحي.
صرف بدل الإجازات السنوية، وإلغاء 

التعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
 تأمين وسائط النقل الجماعي، كون 
رواتب العمال لا تتحمل تكاليف النقل 

المرتفعة.
نقص العمالة بسبب خدمة الاحتياط 

في الجيش.
  تـــفـــعـــيـــل لــــجــــان الــــصــــحــــة، والـــســـلامـــة 
الــمــهــنــيــة فـــي مـــواقـــع الـــعـــمـــل، وخـــاصـــةً 

الشركات الإنتاجية.
الــغــذائــيــة لمستحقيها،  الــوجــبــة   مــنــح 
عـــمـــال الـــمـــخـــابـــز، ووحــــــــدات الــتــبــريــد، 

وشركة تصنيع العنب.
 إجراء عقود سنوية لعمال المخابز، 
كون عملهم يحمل صفة الاستمرارية، 

وليس موسمياً.

المؤتمرات النقابية في السويداء 
مطالب متكررة .. والتشاركية خارج النقاش!

 إن من يدافع عن إقرار قانون 
التشاركية، وكأنه طوق النجاة 

والخلاص وبمثابة الرمد أفضل 
من العمى، يتناسى بأن ضالته 

المنشودة، الأموال الضرورية، 
لترميم وإعادة تأهيل المعامل 

والمنشآت المتوقفة عن العمل، 
هي في جيوب »الحراميه« 

الفاسدين الكبار من المستوردين 
والمضاربين على الليرة السورية، 

وتجار الموت والجوع والأزمات، 
الذين اغتنوا من دماء ولقمة 

السوريين الفقراء، التسعين 
بالمئة من الشعب السوري، 

والمنتجين الحقيقيين للثروة 
الوطنية المنهوبة من قبل 

العشرة بالمئة الباقية، والتي 
تُصرّ على سحب آخر قرش في 

جيوب الفقراء فقط. 
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ــــاءت قبل  أول اشـــكـــال الــتــشــكــيــك تـــلـــك: الـــتـــي جـ
انــعــقــاده، واشــتــرطــت جـــدول أعــمــالــه، وحــاولــت 
أن تــحــمِّــل الــلــقــاء مــا هــو لــيــس وظــيــفــتــه أصـــلًا، 
ــزاً، مــهــمــا حــــدث من  ــاهــ لــيــكــون دلـــيـــل الــفــشــل جــ
تـــقـــدم! وثــانــيــهــا: حـــاولـــت وأده فـــي الــمــهــد عبر 
اســــتــــحــــضــــار مــــعــــجــــم  مــــــن مـــــــفـــــــردات الــــخــــلاف 
والصراع، وعبر خطاب إعلامي أشبه بالمارش 
العسكري، يصر على استفزاز الطرف الآخر، 
أمـــلًا فــي ردّ فعل ينسف الاجــتــمــاع، وثالثهما: 
محاولة تمسيخ الاجتماع، وتحويله إلى سجل 
لــتــســجــيــل الــــنــــقــــاط، أو مـــســـرح لـــلاســـتـــعـــراض، 
ولعل آخر محاولات التشويه، و ربما أكثرها 
ذكاء، هي: تلك التي حاولت أن تصنّع تعارضاً، 
بــيــن الــلــقــاء، وبــيــن مــســار جنيف بــتــطــوره منذ 
جنيف 1 وحتى القرار 2254، ورأت في اللقاء 
البيان  ان  لجنيف، تحت حجة  نعياً  بمقرراته 
الختامي لم يأت على ذكر جنيف1، والتي يقف 
وراء ذلــك، هي: روسيا طبعاً، التي »استغلت 
غــيــاب أمـــريـــكـــا...« وصــــولًا إلـــى الــزعــم بــوجــود  

مرجعية جديدة، بدلًا عن جنيف 1 !!؟
ــــلأؤوا الــفــضــاء  ــــرأي نــفــســهــم، مــ أصـــحـــاب هــــذا الــ
ــــن خـــــــــلاف روســـــــــــي –  ــ ــاً عـ ــيــــجــ الإعــــــــلامــــــــي ضــــجــ
إيــرانــي على إثــر دعــوة الــطــرف الأمــريــكــي إلى 
الــمــفــاوضــات، عــبــر إبــــراز عـــدم رغــبــة ايــــران في 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــــولايـ دعــــــوة مــمــثــل الـ
ورغــــبــــة الــــجــــانــــب الـــــروســـــي بـــحـــضـــور الـــطـــرف 
الأمريكي، لا بل بات البعض، يحاول الاستناد 
إلــــى هــــذا الــتــبــايــن فـــي الــمــوقــفــيــن، لــلــبــنــاء عــلــيــه، 

ووضع الاستراتيجيات على أساسه.
يمكن القول: ان مجمل التشويش الذي يرافق 

أي نشاط سياسي حول الأزمة السورية، يمر 
مــن بــوابــة مــحــاولــة الــنــيــل مــن الــــدور الــروســي، 
الذي يصبح أحياناً في مرمى نيران الأطراف 
ــــة مــحــتــلــة« وروســـيـــا  كــلــهــا، فــروســيــا هـــي »دولــ
عقدت صفقات مع واشنطن، وروسيا يجب أن 
تحارب الإرهاب بالطريقة التي يريدها النظام، 
وروســيــا يجب ان تختلف مــع إيـــران والنظام 
المعارضة،  التي تريدها  بالطريقة والمستوى 
وروســـيـــا هــي الــكــافــرة، أو الأرذوكـــســـيـــة، التي 
تـــحـــارب »اهــــل الــســنــة« والــمــســلــمــيــن، وروســيــا 
ــاً: الـــتـــي تـــحـــاول إلـــغـــاء مـــبـــدأ عــلــمــانــيــة  هـــي أيــــضــ
الـــدولـــة الـــســـوريـــة، لأن هــــذا الــمــبــدأ أســـقـــط من 

البيان الختامي لاجتماع آستانا!؟ 
أمــا لماذا روسيا؟ فلأنها ببساطة تعمل للحل 
السياسي، الذي يستوجب القبول بالتوافقات، 
والــتــوافــقــات تستوجب الــتــنــازلات مــن أطــراف 
ــــذا مـــا يــجــعــل روســـيـــا، تتفق  الـــصـــراع كــلــهــا، وهـ
وتــخــتــلــف مــع كــل الأطـــــراف، كــمــا يتطلبه دور 
الراعي الحيادي النزيه، وعلى عكس ما فعله، 

ويفعله الاخرون.

مع روسيا أم مع سورية؟
لأن استهداف الموقف الروسي، هو استهداف 
للحل الــســيــاســي، الـــذي لا يمكن الــحــفــاظ على 
ســوريــة، الــتــي نعرفها بــدونــه، لـــذا، فــإن الــدفــاع 
عــن الــــدور الـــروســـي، يــعــبِّــر فــي ظـــروف الــيــوم 
ــةٍ لــيــس بــالــمــعــنــى  عـــن مــصــلــحــةٍ وطـــنـــيـــةٍ ســــوريــ
الــــعــــام الــتــقــلــيــدي فـــقـــط، بــــل بــالــمــعــنــى الــمــبــاشــر 
أيضاً، وخصوصاً في ظل ضغط عامل الزمن، 
كعنصر ضاغط في الأزمة السورية. وبالتالي: 
ــذا الـــــــدور،  ــ ــلـــى أهـــمـــيـــة هــ ــتـــأكـــيـــد مـــــجـــــدداً عـ إن الـ
وفــهــمــه كــمــا هــــو، يــعــتــبــر  مـــن أهــــم الأولــــويــــات 

آستانا.. والمنطقة الآمنة الأمريكية.. ونصيحة لافروف
السورية، وخصوصاً بعد غياب فعالية الطرف 
الأمريكي، وانشغاله بترتيب بيته الداخلي، في 
ظل مترتبات التوازن الدولي الجديد، وصراع 

القوى ضمن نخبة القرار الأمريكي.
كـــــان ومـــــا زال جــــوهــــر الـــمـــوقـــف الـــــروســـــي، كــمــا 
نــفــهــمــه، هـــو كــســر ســتــاتــيــك حـــالـــة الــــحــــرب، الــتــي 
تهيمن على المشهد، ومن الطبيعي، في ظل هكذا 
رؤيــــة، أن يــتــم الــعــمــل مــن قــبــل روســيــا عــلــى فــرز 
القوى، سواء كانت دوليةً، أو إقليميةً، أو محليةً، 
مـــن خــــلال لــجــم وتــكــبــيــل بــعــضــهــا، وتــحــيــيــد قــوى 
اخــــرى، وتجميع ثــالــثــة... خــط الــفــصــل فــي ذلــك، 
هـــو الــمــوقــف مـــن الــحــل الــســيــاســي، والـــــذي على 
أساسه يتحدد السلوك الروسي كله، و نشاطها 

الدبلوماسي والسياسي، والعسكري كله.
ــيــــا، مـــن تــحــيــيــد الــــــدور الأمــريــكــي  تــمــكــنــت روســ
ــاعـــت مــــن خـــــلال ذلـــــك احـــــداث  ــتـــطـ ــاً، واسـ مــــؤقــــتــ
اخــتــراق وقــف إطـــلاق الــنــار، والــبــيــان الثلاثي، 
و تثبيت خيارات الترويكا في اجتماع آستانا 
الأخـــيـــر، وذهــبــت أبــعــد مــن ذلـــك بــاتــجــاه تثقيل 
ــا، مـــــن خـــــــلال دعــــــــوة قـــــــوى الـــمـــعـــارضـــة  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ آسـ
السورية دون استثناء إلى موسكو، لإطلاعها 
ــعــــد اســـــتـــــانـــــا، فــــــي حـــركـــة  ــبــــات مــــــا بــ ــيــ ــرتــ ــلــــى تــ عــ
دبلوماسية، تتسم بالذكاء والحكمة، والمرونة، 
وتــعــبــر عــن احــتــرام إرادة الــســوريــيــن باعتبار 
أنهم أصحاب القرار النهائي، طبعا ودائماً على 
أســاس الموقف من الإقــلاع بالحل السياسي، 

كمعطى ثابت في الموقف الروسي. 

المنطقة الآمنة الأمريكية.. انعدام وزن 
ــلـــة تــــراجــــع،  ــــن طـــبـــيـــعـــة أيــــــة بـــنـــيـــة تـــمـــر بـــمـــرحـ مـ
كــمــا هـــي حــــال الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
هــي فــوضــى الــــقــــرارات، والــتــخــبــط، وإذا كانت 
وقائع الأشهر الفائتة، وخصوصاً منذ التهرب 
ــمـــال الــعــدائــيــة،  الأمـــريـــكـــي مـــن اتـــفـــاق وقــــف الأعـ
قدمت الكثير من الأمثلة عن هذا التخبط، فإن 
قرار الرئيس الأمريكي الجديد، بتكليف إدارته 

بالتحضير لإقامة منطقة آمنة في سورية، جاء 
دليلًا جديداً على ذلك، وإن كان ينطوي على 

مخاطر جدية في محتواه.
أغـــلـــب الــــظــــن، أنّ قــــــرار تــــرامــــب جـــــاء انـــعـــكـــاســـاً 
ــيــــة،  الأمــــريــــكــ الإدارة  ضــــمــــن  الـــــقـــــوى  لــــــتــــــوازن 
ــــة إرضــــــــــاء قـــــــوى الــــــحــــــرب، تــحــتــاجــهــا  ــــاولـ ــــحـ ومـ
اســـتـــعـــراضـــي،  مــــوقــــف  فــــي  الــــجــــديــــدة،  الإدارة 
لا يمتلك أي مــن مــقــومــات تــســويــقــه، وقــبــولــه، 
لــســبــب بــســيــط وهــــو: أنـــه جـــاء فــي ظــل الــقــرار 
الاستراتيجي، قرار الأمر الواقع، بحكم العجز: 
الانـــكـــفـــاء إلــــى الــــداخــــل،  وفــــي جــانــب أخــــر، هو 
تعويض عن حالة انعدام الوزن القائمة، وربما 
نافذة للعودة الى الملعب السوري، والحفاظ 
على وزن حلفائها، واستعادة بعض ما فقدوه 

في ظل الحماقة التي تحكمت بإدارة أوباما.
ربّما لا تكون مفارقة قرار المنطقة الآمنة، كبيرةً 
بالنسبة للأمريكان، فالبراغماتية الأمريكية، تجيد 
لعبة التراجع، والالتفاف، إذا استدعت المصالح 
الأمريكية ذلـــك، ومــن المتوقع أن تــتــراجــع عنها 
فـــي أيــــة لــحــظــة، ولـــكـــن الــمــشــكــلــة هــنــا فـــي بــؤس 
قــــــوى مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، قـــــد تـــبـــنـــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
اللاحقة على أســاس هــذا الــقــرار غير الواقعي... 
لتحكم هــي الأخـــرى على نفسها، بــالــخــروج من 

المشهد، بعد سابقة إدارة أوباما.. ؟ 

نصيحة لافروف
كانت نصيحة لافــروف للسوريين يوم أمس، 
»الــــعــــمــــل – الــــعــــمــــل – الــــعــــمــــل« بـــمـــثـــابـــة تــنــبــيــه 
وتـــحـــذيـــر لـــلـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، بــحــســم 
أمــــرهــــا والإســـــــــــراع فــــي الـــــذهـــــاب إلــــــى الـــحـــلـــول 
ــــاس الــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة،  ــ ــيـــة، عـــلـــى أسـ ــقـ ــتـــوافـ الـ
وعدم إضاعة المزيد من الوقت، والإقــلاع عن 
الــتــســويــف والــمــمــاطــلــة،  فــي ظـــلِّ وضـــع دولـــيِّ 
مضطرب، لا يخلو من مفاجآت، قد تعرقل ولو 
مؤقتاً، ما تم إنجازه وما بات خياراً ثابتاً، أي 
العملية التفاوضية.. فهل سيسمع السوريون؟  

تعددت أشكال التشكيك والتشويه التي طالت اجتماع أسْتانا، قبله، وأثناءه وبعده، كالعادة مع كل نشاط يخدم 
عملية الحل السياسي للأزمة السورية، حيث يقف طابور المشككين مِن كلّ شاكلةٍ ولون، لينزلوا نهشاً بالحل، 

وأدواته، وأطره المتعددة.
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ــــول طــبــيــعــة  فــــي ســــيــــاق إجـــابـــتـــه عــــن ســـــــؤال حــ
محادثات »أسْتانا« والأهــداف المرجوة منها، 
أكد عرفات: أن »أسْتانا- كما تقول الأطــراف 
كلها- هي اجتماع لتثبيت وقف إطلاق النار، 
حــيــث إن وقـــف إطـــلاق الــنــار قــائــم مــن 12/29، 
والمطلوب الآن تثبيته والانتقال إلى خطوات 
إضــافــيــة. تثبيته يــعــنــي جــعــلــه رســمــيــاً، ووضـــع 
ــه، تــــمــــهــــيــــداً لـــلـــســـيـــر نــــحــــو الــــخــــطــــوات  ــ ــ قـــــواعـــــد لـ
ــقــــة. وجــــوهــــر هـــــذه الـــمـــســـألـــة- بــالــمــعــنــى  الــــلاحــ
الــســيــاســي- هــو ســقــوط الــســلاح. الــســلاح بدأ 
يسقط وينتهي مفعوله، وبــدأت العملية تتجه 
نــحــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، أي نــحــو الـــتـــفـــاهـــم. إن 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، وتثبيته هــي قضية لا بد 
مــنــهــا مـــن أجــــل بــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة، ســتــكــون 
بــدايــتــهــا عــمــلــيــاً- كــمــا هــو واضــــح- فــي جنيف، 
ثم تنتقل الأمور إلى التنفيذ على أرض الواقع 
بــعــد عــقــد الاتـــفـــاق فـــي ســـوريـــة، ونـــكـــون بــهــذه 
المرحلة قد بدأنا بِطَي صفحة هذه الحرب في 

نهاية المطاف«.

هناك أساس واضح للتفاوض
أوضح عرفات: أن الحل بإطاره العام قد أصبح 
واضـــحـــاً، إذ أن هــنــاك قــــــراراتٍ واضـــحـــةً، ربــمــا 
يكون فيها بعض الغموض وتحتاج للتفاوض، 
لكن الأمور في إطارها العام واضحة. إن قرار 
»2254« واضــــح، وهـــو أســـاس واضـــح بشكل 
فيه،  الــمــوجــودة  فالملابسات  للتفاوض،  جيد 
قــلــيــلــة ولـــيـــســـت كـــثـــيـــرة، والـــبـــعـــض ســـمّـــى هـــذه 
الالتباسات بالبناءة، كما كــان الأمــر فــي بيان 
»جــنــيــف1«، وهــنــا المقصود تــحــديــداً مــا يتعلق 
بـــالـــجـــســـم الانــــتــــقــــالــــي. أمـــــا بـــقـــيـــة الأمــــــــور أعــتــقــد 
أنــهــا واضـــحـــة، وبــالــتــالــي- إن خــلــصــت الــنــوايــا 

بالوصول إلى حل سياسي- فلن يكون لدينا 
مشكلة كبيرة بالوصول إليه، لكن هذا لا يعني 
أن الأمـــــــور ســـهـــلـــة، بــــل يـــوجـــد فــيــهــا صــعــوبــات 

كثيرة لا شك.
ولفت عــرفــات: إلــى أن إضعاف العمل المسلح 
ووقــــفــــه الآن، هــــو أحـــــد أهـــــم الـــعـــنـــاصـــر لــوقــف 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، لأن أحــــد أشـــكـــال الــتــدخــل 
الــخــارجــي الأســاســيــة هــو الــتــمــويــل والتسليح، 
ــــال تـــوقـــف الـــقـــتـــال، لــــن يــكــون  وبـــالـــتـــالـــي فــــي حـ
هــنــاك حــاجــة للتمويل والتسليح، وعــلــى الأقــل 
ــــي هــــــذه الـــنـــقـــطـــة، ســـيـــبـــدأ مـــســـتـــوى الـــتـــدخـــل  فـ
ــلًا عــن  ــ ــــضـ ــــك، وفـ ــذلـ ــ الــــخــــارجــــي بــــالانــــخــــفــــاض، لـ
ــار، فـــــإن نـــظـــرنـــا إلـــى  ــ ــنـ ــ مـــســـألـــة وقـــــف إطـــــــلاق الـ
ــــتــــانــــا« مـــن الـــجـــانـــب الــســيــاســي،  مـــخـــرجـــات »أسْ
نـــــرى أن واحــــــــدة مــــن أهـــــم نــتــائــجــهــا هــــي بـــدء 

انخفاض مستوى التدخل الخارجي.

حول الثوابت الروسية
فـــــي رده عـــــن ســـــــــؤالٍ حــــــول مـــصـــالـــح الـــجـــانـــب 
الروسي في سورية، أكد عرفات: أن المصالح 
الروسية تتعلق بالدرجة الأولى بالجيوسياسة، 
فــالــروســي يهمه بــالــدرجــة الأولـــى أن لا يكون 
ــبـــاب تتعلق  شــــرق الــمــتــوســط مـــعـــاديـــاً لــــه، لأسـ
بوضع روسيا: روسيا لديها البحار الشمالية، 
لـــديـــهـــا بـــحـــار مـــتـــجـــمـــدة، وبـــالـــتـــالـــي بـــحـــاجـــة إلـــى 
الغربية  والجنوبية  الجنوبية  المناطق  تــكــون 
لروسيا غير معادية له )بحاجة لمياه دافئة(، 
ولذلك، نحن طوال الوقت نقول: إن الروسي 
ــذا الـــطـــرف أو ذاك، بـــل يهمه  لا يــهــمــه دعــــم هــ
أن ســوريــة كــكــل، لا تــكــون بــلــداً عــلاقــتــه سيئة 
به، وبالتالي، هذا يفرض عليه مستوى محدداً 
من المواقف تجاه الأطراف المختلفة. لا أريد 
ــا، بـــل عـــن مــصــالــح.   الــتــحــدث عـــن »مــلائــكــيــة« مــ
الـــمـــصـــلـــحـــة الــــروســــيــــة تـــقـــتـــضـــي أن يــــكــــون فــي 

عرفات: إضعافُ العمل المسلح سندٌ للحل السياسي

أجرت إذاعة »ميلودي FM« السورية، يوم 2017/01/23  حواراً مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، 
وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، تناول الأجواء التي أحاطت بمحادثات »أسْتانا«، وجولة جنيف المرتقبة، 

فضلًا عن آخر تطورات الوضع السياسي والميداني في سورية.

ســـوريـــة حـــل ســيــاســي وتـــفـــاهـــم، بــحــيــث تــذهــب 
الأمور باتجاه الاستقرار. أولًا: لا بد من وقف 
الحرب، ثانياً: إتاحة فرصة أمام السوريين أن 
يــتــفــاهــمــوا، ثــالــثــاً: الــذهــاب إلـــى عملية سياسية 
يــشــارك فــيــهــا كــل الــســوريــيــن، وبــعــدهــا ســوريــة 
ستحكم بــإرادة السوريين وليس بأية طريقة 
أخــرى، هذا الموقف الروسي الواضح المعلن 

كما أراه.

»الخلاف الروسي- الإيراني«
ــيـــــوم  ــ ــــرر الـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ حـــــــــول الـــــحـــــديـــــث الإعــــــــلامــــــــي الـ
عــــن خــــــلاف بـــيـــن روســــيــــا وإيـــــــــران فــــي الــمــلــف 
الــســوري، لفت عــرفــات: إلــى أنــه يــوجــد أحياناً 
الـــروس والإيــرانــيــون  قضايا يجري تكبيرها. 
الــمــتــانــة، وإذا كـــان قد  بينهما تــحــالــف بمنتهى 
ــتــــلافــــات حـــول  نـــشـــأ بـــعـــض الـــخـــلافـــات أو الاخــ
هــذا الملف أو ذاك، فــهــذا مــن طبيعة الأشــيــاء، 
لأنــهــم بـــلـــدان مــخــتــلــفــان قـــد تــنــشــأ بــيــنــهــم بعض 

التباينات.
ــألــــة: إن الـــطـــرف  ــه إلــــــى مــــســ ــبــ هـــنـــا أريــــــــد أن أنــ
الغربي خصوصاً، يركز على موضوع الخلاف 
الـــروســـي الإيـــرانـــي، والــتــركــي الإيـــرانـــي أيــضــاً. 
توجد محاولة جدية لفصل العلاقة الروسية- 
الإيــرانــيــة، وأعــتــقــد أنــهــا لــن تــنــجــح. إذا انتبهنا 
إلى الإعلام الخليجي، فإنه يدفع بهذه النقطة، 
وبـــعـــض الأطـــــــراف الـــتـــي لــهــا عـــلاقـــة بــالــفــصــائــل 
ــــذا الــــمــــوضــــوع،  ــهـ ــ ــــع بـ ــــدفـ ــلـــحـــة وغــــيــــرهــــا تـ الـــمـــسـ
مــتــأمــلــيــن بــــأن يـــجـــري شـــق الـــصـــف الـــروســـي- 
الإيراني الذي كان موحداً عملياً خلال الفترة 
ــيــــة. وهـــــنـــــاك مـــــن يـــــقـــــول: بــــــأن الــــــروس  الــــمــــاضــ
يــســتــديــرون ويـــغـــيـــرون مــوقــفــهــم. الــحــقــيــقــة أن 
الـــذيـــن غـــيـــروا مــوقــفــهــم هـــم الــفــصــائــل المسلحة 

والأتراك.

الانتظار السعودي وترامب
ــابـــة عـــن ســــؤال حـــول أســبــاب  فـــي مــعــرض الإجـ
ــيــــال الأزمــــــة  »الــــصــــمــــت الــــســــعــــودي« مـــــؤخـــــراً حــ
السورية، قال عرفات: إن المفهوم من الجانب 
السعودي هو أنه غير قادر على صياغة موقف، 
بل ينتظر وصول ترامب وماذا يمكن أن يفعل.

ــــوقـــــف  ــمـ ــ ــــن الـــــمـــــوقـــــف الــــــتــــــركــــــي، والـ ــيـ ــ الـــــــفـــــــرق بـ
الــســعــودي، هـــو: أن الــتــركــي قــد بــاشــر ببعض 
الخطوات. أمــا السعودي فلا يــزال في مكانه، 
ــــور بــشــكــل إيــجــابــي،  لا يـــعـــارض أن تــســيــر الأمـ
لكنه لا يــدفــع بــالاتــجــاه الإيــجــابــي، هــو صامت 
متجمد ينتظر فك التجميد، وضعه مرتبط إلى 
حــدٍ بعيد بتصوراته حــول الــولايــات المتحدة. 
وأخشى أنه متوقع أو يصدق ذلك الكلام حول 
أن ترامب سوف يعيد الوضع الأميركي أفضل 
مما كان عليه، غير أن الأميركي قد تراجع ولم 

يعد بإمكانه أن يتقدم.
ترامب أمامه مهمة أساسية، هي إدارة عملية 
تــراجــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة. علاقته 
بكل دول العالم مرهونة بهذه المسألة. إذا كان 
مطلوب خــلال هــذا الــتــراجــع أن تــكــون علاقته 
مع الخليجيين سيئةً، لا يمكن أن يتوانى عن 
ذلـــك، وإذا كــان مطلوب أن تــكــون علاقته مع 
الأوربــيــيــن ســيــئــةً أيـــضـــاً، لــن يــتــوانــى عــن ذلــك. 
ــا يــحــكــم عــمــلــيــة إدارة تــــرامــــب فــــي الــمــرحــلــة  مــ
المقبلة هو: إدارة التراجع الأميركي ومصلحة 

الولايات المتحدة.
ــاً  ــيــــركــــي الآن، ســـيـــكـــون تـــراجـــعـ ــتــــراجــــع الأمــ الــ
نــســبــيــاً. ذلـــك يعني أنَّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة لن 
تــــزول مـــن الــلــوحــة الــعــالــمــيــة، غــيــر أن دورهــــا 
ــنــــخــــفــــض. لــــــم تــــعــــد هــــــــذه الــــــولايــــــات  ســــــــوف يــ
ــا فــــي نـــظـــام عـــــام الــــــــــــ1999. لــم  ــهــ الـــمـــتـــحـــدة ذاتــ
تعد شرطيَّ العالم. هذا الــدور ذهب، وسيبدأ 
بـــالانـــكـــفـــاء بــشــكــل تـــدريـــجـــي. عــمــلــيــة الانـــكـــفـــاء 
ستوتر عملياً علاقات الــولايــات المتحدة مع 
الإدارة  أرادت  إذا  ــــه  لأنـ الــــــــدول،  مــــن  الـــعـــديـــد 
الأمــيــركــيــة أن تـــقـــوم بــحــالــة إنـــقـــاذيـــة فستغير 
نــــــظــــــامــــــاً »طــــــــويــــــــلًا وعـــــــريـــــــضـــــــاً« هـــــــو الــــنــــظــــام 
الاقــتــصــادي والــمــالــي الــقــائــم، بـــدءاً مــن اتفاقية 
الجزئية  بالاتفاقات  مــروراً  العالمية،  التجارة 
المختلفة، وصــولًا إلى دور الــدول في العالم. 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــعــمــلــيــات الــتــي كــانــت تتحمل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــكــالــيــفــهــا، ســتــبــدأ بــتــركــهــا 
واحـــــدة تــلــو الأخــــــرى، كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً، وهـــذا 
ــــاعـــــلات عـــــــــدةً لــــدى  ــفـ ــ بـــــــــــدوره ســــــــوف يـــنـــتـــج تـ

الأطراف الدولية المختلفة.

 المصالح 
الروسية تتعلق 

بالدرجة الأولى 
بالجيوسياسة.. 

فالروسي يهمه 
بالدرجة الأولى 

أن لا يكون شرق 
المتوسط معادياً له
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وتــنــشــر قــاســيــون فــيــمــا يــلــي نـــص الـــحـــوار، ومــا 
تضمنه من أسئلة وأجوبة:

سيُفسح  � التأجيل  التأجيل،  أسباب  من  نبدأ 
الذي سيجري به  الوقت ما  المجال لماذا؟ هذا 

حتى الشهر المقبل؟
-  نــحــن تــفــاجــأنــا بــخــبــر الــتــأجــيــل الـــــذي أبــلــغــنــا 
بـــه الــســيــد لافـــــروف، نــقــلا عـــن الأمــــم الــمــتــحــدة ، 
مــن أجّـــلَ الاجــتــمــاع هــي الأمــم المتحدة، وليس 
لافروف، وكان مستاءً من هذا التأجيل، ونحن 
اســتــأنــا أكــثــر، لأنــنــا نــحــن نــريــد الــيــوم قــبــل الــغــد، 
ــدْء الـــمـــفـــاوضـــات الـــســـيـــاســـيـــة، لأن ذلـــــك يــقــرب  ــ ــ بَـ
ــــراج  ــبـــدء بــتــنــفــيــذ الـــحـــل الــســيــاســي وإخـ عــمــلــيــاً الـ
ســـوريـــة مـــن الأزمــــــة والـــكـــارثـــة الانـــســـانـــيـــة الــتــي 

تلقي بكاهلها على الشعب السوري.  
وأعــتــقــد أن هــــذا الــــســــؤال، يــجــب أن يـــوجـــه إلــى 
الأمـــم الــمــتــحــدة حـــول مــوضــوع احــتــمــال تأجيل 

المفاوضات في جنيف إلى آخر شباط.

 الاجتماعات التي عقدت مع القيادة الروسية  �
ماهي النتائج التي خلصتم إليها؟

- خـــلـــصـــنـــا إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة أولــــــــى أن اجـــتـــمـــاعـــات 
ــانــــت نـــتـــائـــجـــهـــا إيـــجـــابـــيـــة جـــــــداً لــفــتــح  الآســــتــــانــــا كــ
مــســار جنيف، ووضــعــه على الــطــريــق الصحيح 
مـــن أجــــل أن تـــأخـــذ مـــفـــاوضـــات جــنــيــف دورهـــــا، 
ــان يـــجـــري تــعــطــيــل /تــأخــيــر  ــه فـــي كـــل مــــرة كــ لأنــ
وإيقاف وتعليق، سَمّه ما شئت، وكانت حجتهم 
هــي: إطـــلاق الــنــار، والــيــوم هــذه الحجة لــم تعد 

موجودة.
النقطة الثانية : وزعوا علينا مسودة الدستور 
التي اقترحوها، وأوضحوا أنها مطروحة فقط، 
لتحفيز الــنــقــاش بــيــن الــســوريــيــن ووضــعــه على 
ــيـــح، بـــــــدلًا مــــن أن يــــكــــون هــنــاك  الــــمــــســــار الـــصـــحـ
إطــــلاق نـــيـــران، يــصــبــح هــنــاك إطــــلاق أفــكــار بين 

السوريين.
ــا عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــيـــــف، واتـ ــ ــنـ ــ ثـــــالـــــثـــــا: بــــحــــثــــنــــا آفـــــــــــاق جـ
فـــكـــرة أســـاســـيـــة: أن الـــحـــل يــجــب أن يـــأتـــي عبر 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة، والــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة 
تتطلب وجود وفد واحد، ووجود عدة وفود 
هو إعاقة للحل، ويعني لا مفاوضات مباشرة، 

ويعني لا حل.
لـــذلـــك نــحــن كــنــا مــصــريــن قــبــل أن نـــدخـــل، وكـــان 

الطرف الروسي موافقاً معنا، أنه يجب الذهاب 
إلى تشكيل وفد واحد.

ــه بـــــأن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والـــــــــشـــــــــيء الـــــــــــــذي أريـــــــــــــد أن أشـ
الموجودين على الطاولة، من طرف المعارضة 
الـــســـوريـــة عــمــلــيــاً يــمــثــلــون مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ كل 
طـــيـــف الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، مــــاعــــدا مــجــمــوعــة 
ــتــــلاف، وهــــذا الــطــيــف الــــذي كــان  الـــريـــاض والائــ
مــــــوجــــــوداً، لـــيـــس عــــنــــده مــشــكــلــة بــتــشــكــيــل وفـــد 
ــبـــادئ، ونــحــن  ــد، ويــمــكــن الاتــــفــــاق عــلــى الـــمـ ــ واحــ
نــنــطــلــق مــــن فـــكـــرة أن هـــــذا الــــوفــــد يـــجـــب أن لا 
يــســتــثــنــي أحـــــــداً، حــتــى الـــذيـــن قـــامـــو بــاســتــثــنــائــنــا 
ســابــقــاً لا نــنــوي استثنائهم لاحــقــاً، ولكننا بــآن 
واحــــد لا نــقــبــل بــأيــة حـــال مــن الأحـــــوال الهيمنة 
والوصاية من أي طرف من أطراف المعارضة.

وفد  � بأن  وصلكم  قد  أنه  كلامك  من  أفهم    
الرياض لا يريد، أو يعترض على مسألة تشكيل 
وفد موحد، ويريد  التمثيل أن يحصر به فقط؟

- لا ، وفد الرياض لم يتكلم هكذا، فوفد الرياض 
يمكن أن يــوافــق فــي نهاية الــمــطــاف على تشكيل 
وفد واحد، واحتمال أنه يريد أن يشكل هذا الوفد 

بقيادته، لأن منصة الرياض، -على فكرة- مصابة 
مع الأسف الشديد بلوثة الحزب القائد، تريد أن 
تمارسها علينا في المعارضة، ونحن الذين ناضلنا 
طويلًا لإلغاء المادة الثامنة من الدستور القديم 
الـــــســـــوري، الـــتـــي ألـــغـــت مــــوضــــوع الــــحــــزب الــقــائــد 
فــي الــدولــة والــمــجــتــمــع، ولا نــريــد أن نــكــررهــا في 
المعارضة، التي يجب أن تبقى تعددية على شاكلة 
ــة، ولـــكـــن عـــــدم حـــضـــور الـــريـــاض  ــادمــ ــقــ ــة الــ ســــوريــ
والائــتــلاف إلــى موسكو كــان واضــحــاً لنا أنــهــم لا 
يريدون أن يجلسوا على طاولة واحدة معنا، بل 
يــريــدون أن يتميزوا، وهــذا أمــر غير مفهوم، أي 
البحث عن مصالح فئوية حزبية سياسية ضيقة 
في ظل الأوضاع الكارثية والإنسانية، التي يعاني 

منها  الشعب السوري.

هذا موقفك بالنسبة لتشكيل وفد المعارضة،  �
إلى  قدري  دكتور  نستمع  أن  أيضاً  أريد  ولكن 
المسودة،  في  عليكم  عرض  مما  موقفكم 
يتعلق  فيما  الــروس  سماها  كما  الأفكار  أو 

بالدستور. 
- مــا عـــرض عــلــيــنــا، عـــرض الـــيـــوم، لــم نستطع 

بعد أن ندرسه بشكل معمق، وفــي النهاية فإن 
كــل مــن حــزب الإرادة الشعبية وجبهة التغيير 

والتحرير سيحدد موقفه.
ولــكــن أقـــول لكم بشكل واضـــح منذ الآن: أنا 
كعضو لجنة دستور شاركت بوضع الدستور 
ــــي، وقـــــــد اســــتــــفــــدنــــا مـــــن كـــــل الـــدســـاتـــيـــر  ــالـ ــ ــــحـ الـ
السورية منذ عام 1920 وحتى تلك اللحظة، 
واستفدنا مــن دساتير أهــم الـــدول فــي العالم 
ومن تجاربها، الدستور الروسي والأمريكي 
والفرنسي والمصري والإيراني، لذلك نحن 
شاكرون للطرف الروسي لأنه أدلى بدلوه، 
وأعــطــانــا مــشــروعــاً هــو لــإســتــئــنــاس فــقــط لا 
غــيــر بــالــنــســبــة لـــنـــا، لأنــــه يــمــكــن أن يـــكـــون به 
أفكار مفيدة نستخدمها في صياغة الدستور 

لاحقاً.
وفــــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف واضـــــح لــنــا أن الــدســتــور 
ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  ــبـــر الـــمـــرحـ ــتـــجـــري عـ صـــيـــاغـــتـــه سـ
بــلــجــنــة يشكلها الـــســـوريـــون، عــلــى أســــاس قـــرار 
الأمــم المتحدة 2254 من الطرفين، من النظام 
ومن المعارضة، وبالأخير الشعب السوري هو 

المعني بهذا الدستور لأنه سيصوت عليه.

بــالإضــافــة إلـــى تــمــهــيــد الــطــريــق أمـــام 
»داعـــش« عبر فتح ممر عبور آمن 
لـــلـــفـــاريـــن مــــن قــــواتــــه الـــمـــنـــدحـــرة فــي 
الــزور،  مدينة الموصل باتجاه ديــر 
عـــلـــى أثــــــر الــــمــــعــــارك الــــضــــاريــــة الـــتـــي 
يخوضها الجيش العراقي بمواجهة 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي هــنــاك، مــا ساعد 
عــــلــــى زيـــــــــــادة الـــتـــحـــشـــيـــد الــــداعــــشــــي 
بــمــحــيــط الـــمـــديـــنـــة بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، 
ــــرار الأمـــريـــكـــي  ــقـ ــ بـــانـــتـــظـــار إشــــــــارة الـ
ــنــــة، فــي  ــهــــجــــوم عـــلـــى الــــمــــديــ بـــشـــن الــ

اللحظة التي ترتئيها مناسبة.
ــيـــب عـــــن أذهــــانــــنــــا  ــغـ كــــمــــا يــــجــــب ألا يـ
ــافــــل الأمـــــريـــــكـــــي الـــمـــتـــعـــمـــد لــكــل  ــغــ ــتــ الــ
تــــحــــركــــات »داعـــــــــــش« فـــــي الــمــنــطــقــة 
ــــراق،  ــ ــعـ ــ ــ ــــة والـ ــــوريــ ــيــــن ســ ــتــــدة بــ ــمــ ــمــ الــ
والـــــتـــــي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أنــــهــــا تــحــت 
ــــوات  الــــرصــــد الأمـــريـــكـــي خــــاصــــة، وقـ

التحالف عامة.

ولعلنا ما زلنا نذكر اعتراف أوباما 
وكـــــــــيـــــــــري عـــــــــن الــــــــــــــــــدور الأمــــــريــــــكــــــي 
ــالـــتـــوســـع  ـــ »داعــــــــــــش« بـ ــ ــالــــســــمــــاح لــ بــ
ــار والـــتـــضـــخـــم فــــي كــــل مــن  ــتــــشــ والانــ

سورية والعراق.
ــــى أن »داعـــــــش«  ــــك يـــشـــيـــر إلــ كــــل ذلــ
ــابــــه بـــنـــاء على  يـــمـــارس حـــربـــه وارهــ
الــســابــقــة  ــيـــة  الأمـــريـــكـ الإدارة  رغـــبـــة 
عملياً،  عنها  وبــالــنــيــابــة  ومصلحتها، 
كـــمـــا يــــؤكــــد بــــــــالآن نـــفـــســـه بــــــأن هـــذه 
يــــؤدي  تـــوفـــر أي جـــهـــد  لــــم  الإدارة 
ــــود الـــــرامـــــيـــــة لإنــــهــــاء  ــهـ ــ ــــجـ ــلــــة الـ لــــعــــرقــ
الأزمة السورية، والكارثة الإنسانية 
ــيـــن مــنــذ  الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــســـوريـ

ستة أعوام.
ــــإن كــــل صـــاحـــب عــقــل  والــــحــــال كـــذلـــك فـ
ــقــــدم الارهـــــــاب  وبــــصــــيــــرة يـــــــدرك أن تــ
الداعشي بمحيط ديــر الـــزور وداخــل 
بـــعـــض أحـــيـــائـــهـــا مـــــؤخـــــراً، لــــم يـــكـــن إلّا 

نتيجة لما أعــدّتــه ومــهــدت لــه الإدارة 
الأمــريــكــيــة الــســابــقــة، بــمــحــاولــة يــائــســة 
منها لتسجيل بعض النقاط السياسية 
ــمــــطــــرد  ــــد الــــــتــــــراجــــــع الــ ــعـ ــ لــــصــــالــــحــــهــــا، بـ
لــوزنــهــا على خــارطــة الفعل السياسي 
والـــــمـــــيـــــدانـــــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، وخــــاصــــة 
ــــي مـــديـــنـــة  ــا فــ ــهــ ــمــــة مــــشــــروعــ ــعــــد هــــزيــ بــ
ــلــــب، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــســـاعـــيـــهـــا مــن  حــ
أجـــل عــرقــلــة الــجــهــود الــرامــيــة لإنــجــاح 
مؤتمر الأســتــانــا الــدولــي، مــن قبل كل 
من روسيا وتركيا وإيران، الضامنين 
الــدولــيــيــن لتثبيت وقـــف إطــــلاق الــنــار 
فـــي ســـوريـــة، والــمــضــي بــاتــجــاه الــحــل 
الــســيــاســي الــنــهــائــي عــبــر جــنــيــف وفــقــاً 
ــقــــرارات الــــدولــــيــــة ذات الـــصـــلـــة، فــي  ــلــ لــ
إبــعــاد مباشر ومقصود لــهــذه الإدارة 

عن أي دور على هذا الصعيد.
مـــا ســبــق ذكـــــره يــشــيــر ويـــؤكـــد على 
حــدة الــصــراع فــي الــداخــل الأمريكي 

ــفــــاشــــي ذي  ــــرف الــ ــــطـ نـــفـــســـه، بـــيـــن الـ
الـــــــنـــــــزعـــــــة الـــــــــعـــــــــدوانـــــــــيـــــــــة، والــــــــطــــــــرف 
ــــذي يــســعــى لــإنــكــفــاء  »الـــعـــقـــلانـــي« الـ
بأقل الخسائر الممكنة، بظل التغير 
الــعــمــيــق بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، 
حــيــث لــم يــحــســم هـــذا الـــصـــراع حتى 
الآن، على الــرغــم مــن كــل التداعيات 
الــمــتــلاحــقــة الـــتـــي تـــؤكـــد تــعــزيــز قــوة 

التوازنات الدولية الجديدة الناشئة، 
ــاً مـــــا يــــجــــري عــلــى  ـــوصــ ـــصـ ومــــنــــهــــا خـ
الــســاحــة الــســوريــة مــن تــقــدم باتجاه 
إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــة والـــمـــضـــي 
السياسي، بعيداً عن رغبات  بالحل 
وأدواتها  الأمريكية  الإدارة  فاشيي 
الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة مــحــلــيــاً 

واقليمياً ودولياً.

جميل للميادين:

وفد واحد للمعارضة.. لا إقصاء  ولا هيمنة
أجرت قناة الميادين 

ضمن نشرة الظهيرة 
بتاريخ 2017/1/27، 

حواراً مع  د. قدري 
جميل، أمين حزب 

الإرادة الشعبية، 
عضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

رئيس وفد منصة 
موسكو.

»داعش« أداة فاشيي الادارة الأمريكية
عمدت الإدارة الأمريكية، 

منتهية الولاية والصلاحية، 
خلال الأشهر الأخيرة من عام 

2016 إلى تعزيز إمكانات 
»داعش« في الداخل السوري 
ها  عبر عدّة محاور. لعلَّ أهمُّ

على الإطلاق تلك الضربة 
المباشرة التي وجهتها 

القوات الأمريكية إلى مواقع 
الجيش السوري على تلال 

الثردة المشرفة على مطار 
دير الزور، وذلك في أيلول 

2016، والتي قالت في حينها 
بأنها حدثت بطريق الخطأ، 
ما فسح المجال مباشرة أمام 

»داعش« للتقدم على هذا 
المحور الاستراتيجي والهام.
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شؤون محلية

فــبــعــد مــضــي أكــثــر مـــن نــصــف ســاعــة في 
طـــــابـــــور الانـــــتـــــظـــــار، فــــوجــــئ أبــــــو مــحــمــد 
ــا أفـــــــــــــاده الــــــــصــــــــراف الآلـــــــــــي بــــعــــدم  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
تــوفــر رصــيــد فــي حــســابــه، وذلـــك بموعد 
اســتــحــقــاق الـــراتـــب الــتــقــاعــدي الــشــهــري، 
الــــذي اعـــتـــاد عــلــيــه، فــمــا كــــان مــنــه إلا أن 
يعيد التجربة مرة أخرى، ظناً منه بأن 
ــا، ولـــكـــن لـــم تــكــن الــنــتــيــجــة  هـــنـــاك خــطــأ مــ
الــثــانــيــة بــأفــضــل مــن الأولـــــى، حــيــث أصــر 
ذاك الـــصـــراف الآلــــي الــلــعــيــن، عــلــى عــدم 

توفر رصيد في حساب أبي محمد.

حاجة وانكسار
ــــرةً وهــــو  ــــســ ــــو مـــحـــمـــد يــــمــــنــــةً ويــ ــ نــــظــــر أبـ
يــخــاطــب نــفــســه عـــن ســبــب عــــدم وجـــود 
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن  ــلـ ــ ــــه، عـ ــمــ ــ ــــاســ رصــــــيــــــد بــ
الآخـــريـــن، مِــمّــن ســبــقــوه ومـــن تــلــوَه في 
ــابـــور، تــعــامــل مــعــهــم الــــصــــراف الآلـــي  الـــطـ
بــــكــــل احــــــــتــــــــرام، ومــــنــــحــــهــــم اســـتـــحـــقـــاقـــهـــم 

الشهري كما كل مرة.
عــــــــاد أبــــــــو مــــحــــمــــد إلــــــــى مــــنــــزلــــه مـــكـــســـور 
ــيـــث لــــم يــســتــطــع أن يــؤمــن  ـــاطــــر، حـ الــــخـ
قــائــمــة الــمــســتــلــزمــات الـــتـــي أعــطــتــه إيــاهــا 
زوجـــــــتـــــــه، قــــبــــل الـــــــخـــــــروج مــــــن الــــمــــنــــزل، 
وهو يفكر كيف سيقنعها بأن تلك الآلة 
اللعينة، المسماة بالصراف الآلي، كانت 
الـــســـبـــب فــــي عـــــدم تـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــاتــهــا، 
وبــأنــه سيعاود الــكــرة مــجــدداً فــي اليوم 
ــــرج الآلـــــــــة عــن  ــفـ ــ ــــل تـ ــعـ ــ ــالـــــي عــــســــى ولـ ــ ــتـ ــ الـ

رصيده.

هانَ الودّ
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ذهــــب أبــــو محمد 
مبكراً هذه المرة، وعلى الرغم من ذلك 
ــتـــظـــار فــــي الــــطــــابــــورِ نــصــف  اضــــطــــر لـــلانـ
ساعة أيــضــاً، ووصــل دوره أخــيــراً، أمام 
تــلــك الآلــــة، وضـــع بــطــاقــتــه وأدخــــل رقمه 
ــاً« عـــلـــهـــا تـــــفـــــرج عــن  ــمــ ــتــــســ ــبــ الــــــســــــري »مــ
ــمــــرة،  ــــده الــــشــــهــــري الـــــــــرّث هــــــذه الــ ــيـ ــ رصـ
ولكن دون جدوى، لا رصيد في حساب 
أبــي محمد!، فاستشاط غضباً مــن الآلــة 
اللعينة التي تستهدفه بحياته ومعيشته 
وســــــــــوء عــــلاقــــتــــه مــــــع زوجــــــتــــــه وأفــــــــــراد 
ــهــــر عـــلـــى مـــحـــيـــاه الـــغـــضـــب،  أســـــرتـــــه، وظــ
راغــبــاً أن يقتلع عيني تلك الآلـــة، فكيف 
لــهــا أن تــتــعــامــل مــعــه بـــهـــذا الـــجـــفـــاء، وقــد 
لاقاها مبتسماً وتعامل معها بكل ود؟!.

النصيحة بجمل
أحــد الــواقــفــيــن بــالــطــابــور لاحــظ الغضب 
والانكسار في عيون أبي محمد، فأشار 
له بأن يراجع إدارة المصرف، عله يجد 
الــجــواب عــن سبب عــدم تحويل الراتب 

التقاعدي.
الــفــكــرة لاقـــت الارتـــيـــاح لـــدى أبـــي محمد 
ــــى إدارة الــمــصــرف  إًلــ فـــانـــدفـــع مـــبـــاشـــرة 
ــة،  الـــعـــقـــاري الـــقـــريـــب مـــن مـــوقـــع تــلــك الآلــ
وبظنّه أن يشتكي عليها، وعلى سلوكها 

المتعجرف معه.
بــــعــــد أخــــــــــذِ وصــــــــــدٍ بــــيــــن الــــــغــــــرف وعـــلـــى 
الــــــــــكــــــــــونــــــــــتــــــــــوارات وبـــــــــيـــــــــن الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن 
والــمــراجــعــيــن، لــم يــجــد أبـــو محمد غايته 
فــــي الــــمــــصــــرف، حـــيـــث لــــم تــفــلــح شـــكـــواه 
عــلــى الـــصـــراف الآلــــي، فــجــواب العاملين 

في المصرف كان: أن مشكلة عدم توفر 
رصـــيـــد فـــي حــســابــه كـــانـــت مـــن تــأمــيــنــات 
دمشق، التي لم تدرج اسمه في القوائم 
ــــرت عــلــيــه الــــعــــادة فــي  الـــشـــهـــريـــة، كـــمـــا جـ
كــل شهر، والسبب ليس مــن الآلــة التي 
حنق منها ومن سلوكها معه، وعليه أن 
يراجع مؤسسة التأمينات من أجل ذلك.

بَدْءُ النزهة
خــــرج أبــــو مــحــمــد إلــــى تــأمــيــنــات دمــشــق 
ــــه أن الأمـــــــــــر ســـيـــحـــل  ــنـ ــ ــــظـ مــــــبــــــاشــــــرة، وبـ
هناك بشكل مباشر، ليعود إلى زوجته 
بــالــمــســتــلــزمــات، الــتــي طلبتها فـــي الــيــوم 

السابق.
هناك حيث الازدحـــام الشديد، والغرف 
الممتلئة بالمراجعين، وبعد عدة أسئلة 
ــارات اســـــتـــــهـــــدى أبــــــــو مــحــمــد  ــ ــــســ ــفــ ــ ــتــ ــ واســ
أخــيــراً للغرفة، الــتــي عليها الاعــتــمــاد في 
ــنـــة فــي  ــائـ ــبــــه الـــتـــقـــاعـــدي، والـــكـ إعـــــــادة راتــ
الــطــابــق الــثــالــث، وفـــي الــغــرفــة الــمــذكــورة 
عـــــدة طـــــــــاولات، تــــــــوزّع عــلــيــهــا عـــــدد مــن 
الـــمـــوظـــفـــات، وحـــــول كــــلٍّ مــنــهــا اكــتــظــاظ 
ــلُّ مــنــهــم لــه  ــ بــــشــــري، مــــن الـــمـــراجـــعـــيـــن، كـ

استفساراته، وله معاملته الخاصة.
»طـــاحـــش« أبـــو مــحــمــد بــيــن أقـــرانـــه، من 
الــمــتــجــمــهــريــن أمـــــــام إحـــــــدى الـــمـــوظـــفـــات 
وســـألـــهـــا عـــن ســبــب عــــدم تــحــويــل راتــبــه 
التقاعدي لهذا الشهر، فقالت له: أن عليه 
أن يــحــضــر بـــيـــانـــاً عـــائـــلـــيـــاً مــــن الـــنـــفـــوس، 
دون أن تقدم له أي مبرر لذلك!، وبظل 
الازدحـــــــــــــــام كــــظــــم غــــيــــظــــه مــــــــغــــــــادراً هــــذه 
الــجــمــهــرة مـــن أشـــبـــاهـــه، مـــن الــمــواطــنــيــن 

أصحاب الأجور التقاعدية.
انتهى الــدوام الرسمي، ولم يعد بإمكان 
أبي محمد الذهاب إلى دائــرة النفوس، 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  مــــا أجــــبــــره مـــــــرةً أخـــــــرى عـ
زوجته. بحقيقة عدم توفير مستلزماتها 
لهذا اليوم أيضاً، وتحمله جفاءها جراء 

ذلك.

نفوس ونفوس
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ذهــــب أبــــو محمد 
إلـــى دائــــرة الــنــفــوس، اشــتــرى طابعين، 
ودفع ثمنهما 100 ليرة، علماً بأن القيمة 
الــمــســجــلــة عــلــى كـــل مــنــهــا كـــان 10 – 25 
لـــيـــرة،  ــــرة، أي بـــمـــحـــمـــوع قــــــــدره 35  ــيـ ــ لـ
وبـــزيـــادة مــدفــوعــة عــن القيمة المسعرة 
65 ليرة، هكذا سرقة علنية، وذلــك من 
المحل المرخص رسمياً لبيع الطوابع، 
ودخــل إلــى الــدائــرة، وطلب بياناً عائلياً 
باسمه، وحصل عليه بعد أقلِّ من نصف 
ساعة عملياً، مما أفرح أبي محمد، حيث 
يستطيع أن يذهب إلى تأمينات دمشق 

خلال الدوام الرسمي.

رياضة بهلوانية
وصل إلى تأمينات دمشق، وهذه المرة 
ذهــــب مـــبـــاشـــرةً إلــــى الــمــوظــفــة بــالــطــابــق 
ــالـــــث، أعــــطــــاهــــا بـــطـــاقـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــ ــثـ ــ الـ
والــبــيــان الــعــائــلــي الــمــمــهــور مــع الــطــوابــع 
الملصقة عليه حسب الأصــول، فأشارت 
ــة أن يـــــذهـــــب إلــــــــى الـــطـــابـــق  ــفــ ــمــــوظــ لــــــه الــ
الثاني، فهناك شعبة الحاسب، من أجل 

تسجيل رقمه التأميني.
ــابــــق الـــثـــانـــي،  نــــــزل ابــــــو مـــحـــمـــد إلــــــى الــــطــ
وانــتــظــر موظفة الــحــاســب حتى فرغت، 
ــــذت  ــم الـــتـــأمـــيـــنـــي، أخـ ــ ــرقـ ــ وطــــلــــب مـــنـــهـــا الـ
ــتـــحـــت الـــســـجـــلات  ــفـــة بـــطـــاقـــتـــه وفـ الـــمـــوظـ
ــــى اســـــــمـــــــه، وســـجـــلـــت  ــلـ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة عـ
الـــرقـــم عــلــى قــصــاصــة ورقــــيــــة، ونــصــحــتــه 
ــفــــاظ بــــهــــا، وقـــــالـــــت لــــــه: عُــــــــدْ إلـــى  ــتــ بــــالاحــ

الطابق الثالث.

رياضة مفروضة بِعُمُر الستين!
معاناة أصحاب المعاشات التقاعدية لم تقف عند حدود 

هزالة هذه المعاشات بالمقارنة مع متطلبات الحياة 
وضروراتها، بل تعدتها إلى الكثير من الصعوبات، الإدارية 

والفنية والتقنية وغيرها، مما لا شأن لهم بها، والتي 
تواجههم أثناء تحصيلهم لهذا الراتب الهزيل كل شهر.

بالفعل عــاد أدراجـــه إلــى الطابق الثالث، 
وإلى الموظفة ذاتها، حيث أخذت البيان 
الــــعــــائــــلــــي الـــــخـــــاص بـــــه وســــجــــلــــت بــعــض 
إليه  وأشـــارت  على خلفيته،  المعلومات 
بــالــذهــاب إلـــى رئــيــس الـــدائـــرة الــمــوجــود 
بــالــطــابــق نــفــســه لــتــوقــيــعــهــا، ثـــم الارتـــقـــاء 

للطابق الخامس إلى دائرة التدقيق.
ــــى رئـــيـــس  ــ ــــو مـــحـــمـــد الــــــورقــــــة إلـ ــ حــــمــــل أبـ
الـــدائـــرة، الـــذي وقّــعــهــا وختمها، وســارع 
ــــى الـــطـــابـــق الـــخـــامـــس، وقـــد  بـــالـــصـــعـــود إلـ
بــــدأت مــلامــح الــتــعــب تــبــدو عــلــى وجــهــه، 
جراء الرياضات البهلوانية التي لم يعتد 

القيام بها.
فــــــي دائــــــــــــرة الــــتــــدقــــيــــق أيـــــــضـــــــاً، ازدحــــــــــام 
وجــمــهــرة مــن الــمــراجــعــيــن، مــن أصــحــاب 
الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة، انــتــظــر قــلــيــلًا ثم 
جـــاء دوره أمــــام الــمــوظــفــة الــتــي أخـــذت 
ــتـــحـــت الـــحـــاســـوب  الـــــورقـــــة مـــــن يـــــــده، وفـ
على ملفه الإلــكــتــرونــي، وسجلت بعض 
الأرقــام بحاشية إضافية، جانب الإحالة 
السابقة، ولكن بالقلم الأحمر هذه المرة، 
وأشـــــــــــــارت لأبــــــــي مـــحـــمـــد بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 

الطابق الثالث مرة أخرى.

روح رياضية وصدمة عَوْز
بــالــفــعــل وبـــكـــل روح ريـــاضـــيـــة، نــــزل أبــو 
الثالث،  للطابق  وصـــولًا  الأدراج  محمد 
وإلــــــــى الــــمــــوظــــفــــة ذاتــــــهــــــا، مــــنــــتــــظــــراً مــــرة 
أخــــرى الــحــشــد أمـــامـــه، وأخـــيـــراً اســتــطــاع 
أن يــعــطــيــهــا الــــورقــــة »الـــبـــيـــان الــعــائــلــي« 
الــمــذيــل بخلفه حــــواشٍ وتــوقــيــع رئيس 
ــــر..  ــمـ ــ ــــالأحـ الــــــــدائــــــــرة وأرقـــــــــــــام مـــســـجـــلـــة بـ
نظرت الموظفة إلى الورقة وأشارت له 
بـــأن يــضــعــهــا مـــع شــبــيــهــاتــهــا مـــن الأوراق 
الــمــكــدســة أمــامــهــا عــلــى الـــطـــاولـــة.. وقــالــت 
لــه: »خــلــص مشي الــحــال الشهر الجاية 

بينصرفلك راتبين بدل واحد«!!.
ــــرح أم  ــفـ ــ ــد، هــــــل يـ ــمــ ــــرف أبــــــــو مــــحــ لــــــم يـــــعـ
يغضب أم يزعل أم.. حيث كُلّلت أعماله 
ــــه، وريــــــاضــــــة صــــعــــود وهــــبــــوط  ــــاطـ ــــشـ ونـ
الــعــديــد مــن الجهات  الأدراج، ومــراجــعــة 
ــــراج عــــن راتــــبــــه أخــــيــــراً،  ــــالإفـ الـــرســـمـــيـــة، بـ
ولـــكـــن لـــن يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــيــه إلا 

فــي الــشــهــر الـــقـــادم، كــمــا لــم يــعــرف لــمــاذا 
تم توقيف راتبه بالأصل، حيث لم يجبه 
على ذلــك أيٌّ من العاملين في الطوابق 
الـــتـــي راجـــعـــهـــا كــلــهــا فـــي مــبــنــى تــأمــيــنــات 
دمـــشـــق، فــمــا كـــان مــنــه إلا أن ســـأل أحــد 
ــاهـــدهـــم يـــمـــارســـون  الـــمـــراجـــعـــيـــن مـــمـــن شـ
ريـــاضـــة صـــعـــود وهـــبـــوط الأدراج، عــلّــه 
يملك الاجابة عن سؤاله بنهاية المطاف.

إجراء روتيني غير معلن
بالفعل كــان هــذا الــمــراجــع يملك الإجــابــة 
الــــشــــافــــيــــة، حـــيـــث قــــــال لأبــــــي مـــحـــمـــد: أن 
هذا الإجــراء روتيني، ففي كل مرة يتم 
اخـــتـــيـــار عـــيـــنـــة مــــن أصــــحــــاب الـــمـــعـــاشـــات 
التقاعدية يتم إيقاف رواتبهم، ليضطروا 
لــــمــــراجــــعــــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الــــتــــي تــــتــــأكــــد مــن 
كــــونــــهــــم عــــلــــى قــــيــــد الــــحــــيــــاة عــــبــــر وثـــيـــقـــة 
»الـــبـــيـــان الـــعـــائـــلـــي« أو »إخـــــــراج الــقــيــد«، 
ومــــن لا يــراجــعــهــم بـــهـــذه الــوثــيــقــة يعني 
أنّه ربما من المتوفين، وبالتالي يستمر 
إيقاف راتبهم لحين مراجعة أحد ذويهم 
مــن الــورثــة بــحــال وجــودهــم، لاستكمال 

معاملة أخرى، وهكذا..

عدم اكتراث
أمـــــــا عـــــن مــــفــــاجــــأة أصـــــحـــــاب الـــمـــعـــاشـــات 
بــــــإيــــــقــــــاف رواتـــــــبـــــــهـــــــم، وبـــــقـــــائـــــهـــــم شـــــهـــــراً 
كــامــلًا دون دخــــل، أو كــيــف سيعيشون 
ــــه، وهـــو  ــــلالـ ويــــؤمــــنــــون احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم خـ
حـــق مـــن حــقــوقــهــم، نــاهــيــك عـــن مــمــارســة 
الرياضة التي تفرض على هــؤلاء، بين 
ــغــــرف، وهــم  الــــدوائــــر الــرســمــيــة وبـــيـــن الــ
بعمر الستين ومــا فــوق عملياً، كــل ذلك 

لا جواب عليه ولا مبرر له.
وتبقى مشكلة أبي محمد الكبرى الآن؛ 
كيف سيواجه زوجته، بحقيقة أن قائمة 
مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا الـــمـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة، 
التي حمّلَتْهُ إياها منذ ثلاثة أيــام، سيتم 
ــاً!، كـــمـــا ســيــوقــف  ــيــ ــافــ تــأجــيــلــهــا شــــهــــراً إضــ

حياته وحياة أسرته طيلة هذا الشهر!
ــا لــــم تــكــتــبــه الــــلــــوائــــح والـــقـــوانـــيـــن،  هـــــذا مــ
ــائـــد مــن  ــعــــرف الـــسـ ولـــكـــنـــه جــــــارٍ بــحــكــم الــ

اللامبالاة، وعدم الاكتراث بالحقوق!
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كذلك ترافق هــذا الهجوم العنيف، مع اقتراب 
مـــوعـــد انـــعـــقـــاد لـــقـــاء )الأســــتــــانــــا( بــيــن الــفــصــائــل 
ــــة،  الـــمـــســـلـــحـــة الأخـــــــــــــرى، والــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـ

للتشويش عليه، وعرقلته.

شهداء على خطوط التماس
الهجوم الفاشي العنيف، كان عبر مختلف خطوط 
المحاصرة، وخاصةً  المدينة  أحياء  في  التماس، 
ــــردة(،  مـــن الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الــجــبــلــيــة )جـــبـــال ثـ
مؤقتاً،  عليها  التي سيطروا  والمشفى  والمقابر، 
لقطع التواصل بين حامية المطار العسكرية وحي 
هــرابــش، الــمــلاصــق لــه شــرقــيَّ الــمــديــنــة، والأحــيــاء 
المحاصرة في غربها، كما سقط عشرات الشهداء 
من المدنيين نتيجة القذائف التي يطلقها التنظيم 

الفاشي على الأحياء.
فقد استشهدت عائلة من ستة أطفال ووالدهم، 

ــة، والــتــي كــانــت خـــارج البيت  وبــقــيــت أمــهــم حــيّ
تبحث عن شراء فطور لهم، كما استشهد ثلاثة 
أخــــوة أطـــفـــال، فـــي الــطــريــق وهـــم عـــائـــدون من 
الــمــدرســة إلـــى الــبــيــت، عـــدا آخـــريـــن اســتــشــهــدوا 

وأصيبوا.
ــــراد الــجــيــش الـــســـوري، ومــن  ولــــولا صــمــود أفـ
يساندهم من أبناء محافظة دير الزور، وتدخل 
الطيران الحربي السوري، والطيران الفضائي 
الروسي، لحدثت مجازر كبيرة بحقّ الأهالي 

المحاصرين.!

الهجوم يفاقم المعاناة!
ــانــــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــفــــاشــــي مــــعــ ــم الــــهــــجــــوم الــ ــاقــ فــ
الــمــدنــيــيــن مــن الــحــصــار، حــيــث انــقــطــع وصــول 
ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة، حــتــى مـــن طــــرق الــتــهــريــب،  الــ
مما دفع تجار الأزمة وحماتهم من الفاسدين 
المدعومين  للتجار  لرفع الأســعــار، كما سمح 
مــــن الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن، بـــاســـتـــغـــلال ذلـــــــك، حـــيـــث قـــام 

ǧǧاسماعيلǧعاصي

ــــحـــــرب والأزمــــــــــة الـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســتــة  لـــكـــن الـ
أعوام وحتى اليوم، كانت الكارثة الأسوأ على 
الإطـــــلاق بــكــل تـــاريـــخ حــيــاة الــســوريــيــن، ليس 
بسبب تغير طبائعهم وموروثهم، على العكس 
تماماً، فتلك الطبائع والموروثات كانت السبب 
الـــرئـــيـــس فـــي الــتــخــفــيــف مـــن آثـــــار تــلــك الــحــرب 
الـــكـــارثـــيـــة حـــتـــى الآن، بــــل بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـات 
المتعاقبة،  للحكومات  الاجتماعية  الاقتصادية 
الــتــي أضـــرّت بشكل كبير بمستوى معيشتهم 

وبخدماتهم وبتشويه بنيتهم الاجتماعية.

موروثات
هــــــذه الـــطـــبـــيـــعـــة الـــــمـــــوروثـــــة، فـــســـحـــت الـــمـــجـــال 
ــيـــن، كــــي يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى  أمــــــام الـــســـوريـ
تـــحـــمـــل صــــعــــوبــــات الــــحــــيــــاة وشــــظــــف الـــعـــيـــش 
فــي الــمــلــمّــات، والانــكــســارات والــمــصــائــب على 
مـــر الــســنــيــن والـــعـــصـــور، وســـاعـــد ذلــــك بشكل 
متماسكة  مجتمعية  بنية  تشكيل  عــلــى  كــبــيــر، 
الــســراء والــضــراء،  عــلــى  ومتعاطفة ومتكاتفة 
مما كان له الأثــر الكبير على مستوى تعزيز 
حسن استثمار الإمكانات وتوجيهها، بمعزل 
ــتــــصــــاديــــة كــلــهــا،  ــــاذج الاقــ ــــمـ ــنـ ــ عـــــن الأشـــــكـــــال والـ
الــتــي كــانــت تــتــبــعــهــا الــحــكــومــات، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــوجــهــات الــلــيــبــرالــيــة لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة 

أخيراً.

الحرب والسياسات المتوحشة
السلبية للحرب والأزمـــة،  الانــعــكــاســات  تظافر 
الليبرالية،  الحكومية  الــســيــاســات  سلبيات  مــع 
التي كشرت عن أنيابها المتوحشة خلال فترة 

الحرب والأزمـــة بشكل غير مسبوق، كــان لها 
ــبــــر والأعــــمــــق عـــلـــى مـــســـتـــوى حــيــاة  الـــفـــعـــل الأكــ
والخدمية،  والمعيشية  الاقتصادية  السوريين 

وحتى الاجتماعية.
ــانــــت تـــلـــك الــــســــيــــاســــات وبـــــــــالًا مـــضـــافـــاً،  حـــيـــث كــ
على وبــال النتائج المباشرة للحرب والأزمــة، 
والــنــزوح، لتضيف  بالدمار والتشرد  المتمثلة 
ــــة والـــــفـــــقـــــر والــــــــعــــــــوز والـــــــجـــــــوع،  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
والإهـــــمـــــال الــمــتــعــمــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
الــعــامــة، والــتــغــاضــي عــن الــســرقــات والتعفيش، 
والـــنـــهـــب الــــجــــاري عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، مــــن قــبــل 
شــبــكــات الــفــســاد الــمــتــحــالــفــة مـــع تـــجـــار الــحــرب 
والأزمــة، والذي بات جزء منه مشرعناً بحكم 
الــقــوانــيــن والــلــوائــح والــتــعــلــيــمــات الــرســمــيــة في 

بعض الأحيان.

مزاودات واستنزاف
ــيــــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــتـــقـــنـــيـــن  ــكــــومــ الــــــشــــــعــــــارات الــــحــ
ــــة وغــــيــــرهــــا، والـــتـــي  ــــزمـ والـــتـــرشـــيـــد، وشـــــد الأحـ
أن  ــا،  ــ ــــرهـ ــبـ ــ عـ الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة  ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أرادت 
تـــمـــرر مـــصـــالـــح كـــبـــار الــــتــــجــــار. والـــمـــســـتـــورديـــن 
ــيـــــة شـــــرائـــــح  ــ ــقـ ــ ــــاب بـ ــ ــــسـ ــ والـــــــفـــــــاســـــــديـــــــن، عـــــلـــــى حـ
المواطنين، لم تكن بالنسبة للسوريين سوى 
نـــوع مــن الـــمـــزاودات الحكومية عــلــى واقــعــهــم، 
ــــة والـــــــعـــــــوز عــــلــــى مـــعـــاشـــهـــم  ــاقـ ــ ــفـ ــ ومـــــــزيـــــــدٍ مــــــن الـ
وخــدمــاتــهــم، لــيــس لأنــهــم عـــاجـــزون عـــن تحمل 
مشاق التقنين والصبر عليه، ولكن بسبب عدم 
الــعــدالــة فــيــه، حيث تراجعت الحكومات رويـــداً 
رويــــــــــداً، عــــن الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى مــســتــوى 
مصالح عموم المواطنين، اعتباراً من الإسكان 
ــتــــهــــاءً بـــالإنـــفـــاق  مـــــــــروراً بـــالـــتـــوظـــيـــف ولــــيــــس انــ
عــلــى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، لــيــحــل مــكــان الــحــكــومــة 

التقنين بغياب العدالة
لم يكن المواطن السوريّ بتاريخه مسرفاً، أو مبذراً، فالتقنين والتوفير، وحسن استثمار 

الإمكانات المتاحة بين يديه، وتوجيهها بالشكل المناسب بما يلبي احتياجاته، تعتبر 
من سماته ومن طبائعه على مر العصور.

وأجهزتها بهذه المجالات الواسعة، حفنة من 
المستثمرين والتجار والفاسدين، في تحالف 
شــيــطــانــي اســـتـــنـــزف الــــوطــــن والــــمــــواطــــن مـــعـــاً، 
وليستفحل هذا الاستنزاف بشكل كبير خلال 
سِني الحرب، حاصداً الإمكانات المتاحة لدى 
الــمــواطــنــيــن كــلــهــم نــهــبــاً مـــتـــواصـــلًا حــتــى الآن، 
بمباركة حكومية رسمية، تحت ذرائع الحرب 

والحصار.
الــســوريــون لــم يشهدوا تقنيناً على السرقات 
والـــنـــهـــب، كــمــا لـــم يــشــهــدوا تــقــنــيــنــاً بــمــسِّ كــبــار 
التجار والفاسدين، كما لم يشهدوا تقنيناً على 
مــســتــوى الإنـــفـــاق الــحــكــومــي الـــذاتـــي، بــل على 
العكس من ذلك تماماً، فَجُلّ هؤلاء لم يعرفوا 
التقنين، ولم يعيشوا تبعاته، فيما كان نصيب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط الــحــيــاتــيــة 
والـــمـــعـــيـــشـــيـــة والــــخــــدمــــيــــة، بــــحــــرب اســـتـــنـــزاف 

اقتصادية، مضافةً للحرب القائمة، وبنتائجهما 
التي أصبحت كارثيةً على المستويات كافة.

الانعكاس المجتمعي هو الأخطر
ــنــــزاف  ــتــ لـــعـــل الأخـــــطـــــر مـــــن ذلــــــك كــــلــــه، هـــــو الاســ
الـــذي طـــال الــجــانــب الاجــتــمــاعــي ببنيته وعمقه، 
ــــره مـــــــن تـــــــداعـــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــبــ ــ ــــشـــــى عــ ــــخـ الـــــــــــذي يُـ
الثقافي  ومــخــزونــه  بمكوناته وقيمه  الــســوري، 
والــــفــــكــــري، والـــمـــعـــرفـــي الـــتـــاريـــخـــي الـــحـــضـــاري، 
بسبب هــذا التغول لانــعــدام العدالة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، ســـواء على مستوى الأفــــراد، أو 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــنــاطــقــي والإقــلــيــمــي، ولــيــس 
مـــن شـــاهـــدٍ أفـــضـــل عــلــى ذلــــك مـــن الـــمـــقـــارنـــة بين 
أيـــة منطقة عــشــوائــيــة، مــع غــيــرهــا مــن المناطق 
الأخرى، وفقط على مستوى الخدمات لا غير، 
فما بالنا ببقية المقارنات التي تفقأ العين أحياناً!

دير الزور.. على خطّ النّار!
شهدت أحياء دير الزور المحاصرة ومنطقة المطار، في الأيام الأخيرة تصعيداً 

عسكرياً، حيث شنّ التنظيم الفاشي التكفيري)داعش(. هجوماً عنيفاً بعشرات الآلاف، 
في محاولةٍ منه للسيطرة على المطار، وبقية أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة 

الدولة، للتغطية على خسائره التي تلقاها في مدينة الموصل في العراق، والخسائر 
التي تلقاها في الشمال السوري.

ــــد الـــتـــجـــار بــــإنــــزال مــــادتــــي الـــبـــطـــاطـــا والــبــصــل  أحـ
ــــواً، وبــيــعــت 2كـــغ بــطــاطــا و1 كـــغ بــصــل بمبلغ  جـ
5500 ليرة، بينما مؤسسة الخزن والتسويق، 
ــــر.. نـــاهـــيـــك عــــن مــعــانــاة  ــهـ ــ لــــم تـــقـــم بـــذلـــك مـــنـــذ أشـ
ــالــــي مـــن الـــكـــهـــربـــاء الــمــقــطــوعــة مــنــذ عــامــيــن،  الأهــ
من الحصار، والمياه التي تأتيهم بالقطارة، كل 
ســتــة أيــــام، والــمــعــانــاة مــن الــبــرد الــشــديــد نتيجة 
ــفــــاع أســـعـــارهـــا، وحــتــى  ــــدرة الـــمـــحـــروقـــات وارتــ نـ
الحطب والــخــشــب، حيث وصــل سعر الكيلو ما 
بين 400 و500 ليرة، يضاف إلــى ذلــك انتشار 
الأمراض، وندرة الأدوية والعلاج وقلة الكادر 

الطبي، وصعوبة الخروج للعلاج في الطائرة، 
بــاســتــثــنــاء الــمــدعــومــيــن مـــن الــمــتــنــفــذيــن، أو من 
ما  يدفعون مرغمين لسماسرتهم، حيث وصــل 
يدفعه الفرد إلى 300 ألف ليرة. وإلــى المهرب 

125 ألف ليرة!
ــالـــــي ديـــر  ــ ــيـــة لأهـ ــقـــاسـ ورغـــــــم هــــــذه الــــمــــعــــانــــاة الـ
ــائــــل الإعــــــــلام، تــتــجــاهــل  الــــــــزور، ومـــــازالـــــت وســ
ذلـــك، ومــا زالـــت قــوى الــفــســاد وبــعــض القوى 
التي تدّعي المعارضة، تتاجر بآلام الديريين، 
ومـــا زال الأهــالــي متمسكين بوطنهم والأمـــل 

والحل.! 
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شؤون محلية

ǧǧعوضǧحازم

خــلال أزمــة المياه الحالية التي تعيشها 
ــافــــظــــة بـــتـــأمـــيـــن  دمــــــشــــــق، ووعـــــــــــود الــــمــــحــ
مصادر بديلة وآمنة عبر الآبار، وخاصةً 
لــلــمــنــاطــق الـــتـــي لـــم تــحــصــل حــتــى الــيــوم 
على مياه خطة الــطــوارئ، كشف معدّو 
الــدراســة الــمــذكــورة أعـــلاه، عمّا توصلوا 
إلــيــه، بــعــد مــلاحــظــة أحــدهــم، الــبــدء بحفر 
آبـــار للمياه حــول مكب الــنــفــايــات، مــا قد 

يكون مؤشراً لقيام الكارثة.

هل حُفِرت الآبار؟
رئــــيــــس مـــخـــبـــر الـــبـــيـــئـــة بـــالـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي 
للعلوم التطبيقية، )تمام درويش(، أكّد: 
أنــه فعلًا شاهد بعينيه الــبــدء بحفر آبــار 
قرب مكب نفايات وادي السفيرة، دون 
أن يــعــلــم إن وُضِـــعـــت فــي الــخــدمــة أم لا، 
وعند ربط حديثه مع تصريحات مدير 
مــؤســســة الـــمـــيـــاه مــحــمــد الـــشـــيـــاح، نــهــايــة 
العام الماضي عندما قال: إنه »تم البدء 
بــحــفــر الآبــــار فــي قــاســيــون وركــــن الــديــن 
وبــالــقــرب مــن مــركــز الــبــحــوث العلمية«، 

يتبين فعلًا حجم المشكلة.
ــــذّر مـــنـــهـــا درويـــــــش،  ــــحـ ــتــــي يـ الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
هـــي: أن »الــرشــاحــة والــســوائــل الناتجة 
عن النفايات المطمورة تتجه من خلال 
التربة نحو المياه الجوفية، مما يشكل 
خطورة تسممها، لذا يفترض أن تكون 
الــطــبــقــة الــســفــلــى لـــمـــكـــان طـــمـــر الــنــفــايــات 
مــبــطــنــةً بــشــكــل جـــيـــد، مــــع وجــــــود أقــنــيــة 
تـــقـــوم بــجــمــع الـــرشـــاحـــة وتــحــويــلــهــا إلـــى 

محطة للمعالجة«.

غير مطابقةٍ للمعايير
محافظة دمشق، لم تأخذ قضية معالجة 
ــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد،  ــايــــات، عـ ــفــ ــنــ رشــــاحــــة الــ
وقــامــت بـــإجـــراءات غــيــر كــافــيــة للحد من 
تـــســـربـــهـــا إلـــــــى الــــمــــيــــاه الــــجــــوفــــيــــة، حــيــث 
ــال مـــديـــر مـــعـــالـــجـــات الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة  ــ قـ
لمحافظة دمشق وريفها موريس حداد: 
إنـــه »تـــم إنــشــاء حــفــر ســطــحــيــة، لتجميع 
الرشاحة الناجمة عن تجمع القمامة ثم 
إعـــــادة ضــخــهــا لــتــبــخــيــرهــا مــــرة أخــــرى«، 
وهــذا مــا وجــد فيه درويـــش إجـــراءً غيرَ 

كافٍ وفقاً للمعايير العالمية والصحية.
ورغم نفي حداد وجود أية حفر للآبار 
بالقرب من المكب، إلا أن درويــش أكد 
مـــشـــاهـــدتـــهـــا، وتــــصــــريــــحــــات الـــمـــحـــافـــظـــة، 
ــا قــد  تــثــبــت ذلـــــك بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، مــ
ــيــــر إلــــــــى ســــــــوء فــــــي الــــتــــنــــســــيــــق بــيــن  يــــشــ
الأطـــراف الحكومية بمثل هــذه القضايا 
ــــداد  ــيـــث أكــــــد مـــــوريـــــس حـ الــــحــــســــاســــة، حـ
عدم إعلامه بحفر أيةَ آبار هناك من قبل 

مؤسسة المياه.

إسعافي منذ 3 سنوات!
حــجــة مــحــافــظــة دمــشــق، هـــي: أنّ »مكب 
وادي سفيرة حــلٌّ اســعــافــيٌّ، اتــخــذ قــرار 

ــيـــجـــة ســـخـــونـــة  ــتـ بــــــه مــــنــــذ 3 ســـــــنـــــــوات، نـ
الأحــــداث فــي ريـــف دمــشــق، الــتــي حالت 
دون نقل القمامة خــارج المدينة«، لكنَّ 
ــــع تـــغـــيـــر، والــــمــــكــــب مـــــــــازال قـــائـــمـــاً،  الـــــوضـ
وبحسب تــأكــيــدات الــمــشــرف الــعــام على 
مجمع خدمات دمشق عماد العلي، فإن 
المحافظة تستخدم 2 دونــم مــن المكب 
لـــطـــمـــر حــــوالــــي 700 – 1000 طــــن مــن 
الــنــفــايــات يـــومـــيـــاً، مـــا يــعــنــي ثــلــث نــفــايــات 
دمشق اليومية تقريباً، المقدرة بـ 3000 

طن.
تلك النفايات كلّها تتراكم في المكب الذي 
أنــشــئ عــلــى مــجــرى الــســيــل، بــحــســب د. 
يُمن الأتاسي وهي من معدي الدراسة، 
ــــورة فــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــعــلــوم  ــتــ ــ ودكــ
التطبيقية، حيث قالت: »المكب يقع في 
منطقة مجرى السيل بــوادي السفيرة، 
الجوفية،  المياه  مــا يجعله خطيراً على 
لــــــذا نـــحـــتـــاج لـــفـــحـــص ودراســــــــــة الـــمـــيـــاه، 
لمعرفة إذا ما كانت الرشاحة قد وصلت 
والـــتـــخـــطـــيـــط  لا،  أم  الــــجــــوفــــيــــة  ــلــــمــــيــــاه  لــ
لطريقة تحمي المياه من التلوث، بحال 

عدم وصول الملوثات إليها«.
وأشـــارت الأتــاســي إلــى كارثة قد تحدث 
لاحــــقــــاً، نــتــيــجــة مـــكـــان الـــمـــكـــب وتــكــديــس 
الــــنــــفــــايــــات شــــاقــــولــــيــــاً، وقـــــالـــــت »تــجــمــيــع 
الــنــفــايــات بــشــكــل شــاقــولــي شـــوه صــورة 
دمــشــق، عـــدا عــن أنّ هـــذا الــتــجــمــع مــهــددٌ 
بـــــالانـــــجـــــراف عـــبـــر الــــســــيــــول، مـــــا يــشــكــل 

خطراً على سكان المنطقة«.
يعترف مدير معالجات النفايات الصلبة، 
فـــي مــحــافــظــة دمــشــق وريــفــهــا، مــوريــس 
حـــــــداد: أن »مـــكـــب الـــنـــفـــايـــات فــــي وادي 
السفيرة هــو أمــر واقـــع، كــونــه إسعافياً، 
ــيـــس مـــكـــانـــاً صـــالـــحـــاً لــلــعــمــل الــفــعــلــي«،  ولـ
وبــــــــــــدوره أشـــــــــار الــــمــــشــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
مجمع خدمات دمشق، عماد العلي، إلى 
أن الــمــحــافــظــة قـــدمـــت عــــدة مــقــتــراحــات،  
لمكبات بديلة لكن وزارة المياه رفضت 
ــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، عـــلـــى حــد  لــقــربــهــا مــــن الـــمـ

نفايات تهدد المياه الجوفية بدمشق منذ 3 سنوات بحجة »الحل الإسعافي«!
كُشف عن الدراسة بعد 3 سنوات من إنجازها. لم تخرج للعلن 
حينها، ولم يتم تداولها إعلامياً، بينما أُرسلت نسخة منها 

إلى محافظة دمشق، التي وعدت بالحل،  بحسب أحد القائمين 
على »دراسة الانبعاثات الغازية الناجمة عن مكب النفايات 
الصلبة، في مقلب وادي السفيرة بدمشق، وآثارها البيئية« 

عام 2013.

تــعــبــيــره، مـــا يــجــعــل قــضــيــة الــمــكــب معلقةً 
وخطورته قائمةً إلى اليوم.

ــــذي لــــم يـــعـــتـــرف أصــــلًا  ــ حــــديــــث حــــــــداد، الـ
بوجود آبار قرب مكب وادي السفيرة، 
لا يشفع للمحافظة اختيار هــذا المكان، 
ــة بــيــئــيــة مــســبــقــة، ولـــــو كـــان  ــ ــ دون دراسـ
حــلًا إسعافياً، فقد باتت معالجة القضية 
اليوم أصعب من السابق، وأثــر التلوث 
قد يحتاج إلى سنوات ليذهب في حال 

نقل المكب.
ما ذكر أعلاه كله ذكر ضمن تصريحات 
ــلــــت »قـــــاســـــيـــــون«  إذاعـــــــــيـــــــــة، بــــيــــنــــمــــا حــــصــ
عــــلــــى نــــســــخــــة مــــــن الــــــــدراســــــــة الـــمـــعـــنـــونـــة 
ــــات الــــغــــازيــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــاثـ ــ ــــعـ ــبـ ــ ـــ »الانـ بـــ
مكب الــنــفــايــات الصلبة فــي مقلب وادي 
الـــســـفـــيـــرة بـــدمـــشـــق، وآثـــــارهـــــا الــبــيــئــيــة«، 
والتي أعدها كل من »د. يمن الأتاسي، 
د. هـــالـــة ســــرحــــان، د. تـــمـــام درويــــــش« 
مــــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لـــلـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 

والتكنولوجية.

لا يحقق أدنى الشروط!
أبـــرز مــا جــاء فــي الـــدراســـة، حــول تلوث 
الــمــيــاه الــجــوفــيــة أن: »الــمــكــب مــوضــوع 
الــدراســة، هــو فــي مــجــرى وادٍ انهدامي، 
تــصــب فــيــه الأمـــطـــار والــســيــول، ومـــن ثم 
فــإن تأثير الملوثات على كل من المياه 
السطحية والجوفية والتربة، أمر ليس 
بــالــمــهــمــل، إذ كــــان يــنــبــغــي أخــــذ الــحــيــطــة 
والــحــذر، عند البحث عــن موقع للمكب،  
من حيث ضرورة القيام بدراسة للبنية 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــمـــكـــونـــة لـــلـــتـــربـــة ومــــدى 
اســــــتــــــقــــــرارهــــــا  وكــــتــــامــــتــــهــــا، والــــمــــعــــالــــجــــة 
المسبقة لمنطقة المكب وتبطينها، لمنع 
تــســرب رشــاحــة الــمــخــلــفــات ذات التأثير 
ــــر الــبــاحــثــون  ــــد ذكـ الـــسُّـــمّـــي الــــعــــالــــي«، وقـ
ــيــــم والـــســـمـــوم  أســـــمـــــاء عـــــشـــــرات الــــجــــراثــ
ــيـــائـــيـــة، الــــتــــي قـــــد تـــســـبـــب أمـــــراضـــــاً  الـــكـــيـــمـ

خطيرةً مثلَ السرطان.
ــــج  ــائــ ــ ــتــ ــ وخَـــــــــــلُـــــــــــصـــــــــــت الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة إلــــــــــــــــى نــ

ومـــــقـــــتـــــرحـــــاتٍ، اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الـــمـــعـــايـــيـــر 
الــنــاظــمــة لمكبات الــنــفــايــات حـــول الــعــالــم، 
والــتــي تــؤكــد: أن مــكــب وادي السفيرة 
لا يحقق حتى الحد الأدنـــى مــن معايير 

السلامة والأمان بسبب: 
1 – الــــمــــســــافــــة الــــقــــصــــيــــرة بــــيــــن الـــمـــكـــب 

والتجمعات السكنية.
2 – الموقع المرتفع للمكب في الأعالي، 
ومــا ينفثه مــن غـــازات مــؤذيــة، أثــقــل من 
ــهــــواء بــحــيــث تــتــركــز فـــي الأســـفـــل عند  الــ

التجمعات السكنية.
3 – الـــحـــرق الــمــتــعــمــد، أو غــيــر المتعمد 
ــــي الــــــعــــــراء، يـــشـــكـــل كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن  فـ

»الديوكسنات والفورانات«.
)واد  ــــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ــــجـ الـ الـــــــــظـــــــــروف   –  4

انهدامي(.
5 – الظروف الهيدروجيولوجية .

ــــول والانـــــــــزلاقـــــــــات،  ــيـ ــ ــــسـ الـ 6 – أخــــــطــــــار 
ــاه الـــجـــوفـــيـــة  ــيــ ــمــ الــــتــــي تــــــــؤدي لـــتـــلـــوث الــ

والسطحية والتربة.

أما المقترحات فهي:
نشر ثقافة التخفيف من إنتاج النفايات

ــفــايــات، الــــذي يــبــدأ من  الـــفـــرز الأولـــــيّ لــلــنّ
المنزل وينتهي في المكب

إلى  العضوية،  الصلبة  النفايات  تحويل 
سمادٍ عضويٍ بفصل النفايات العضوية 
وبــقــايــا الــطــعــام ومــخــلــفــات الــــزراعــــة، عن 
بــاقــي الــنــفــايــات وحــفــظــهــا تــحــت ظـــروف 
مــــخــــصــــصــــة، لــــمــــســــاعــــدتــــهــــا عــــلــــى الـــتـــفـــكـــك 

طبيعياً.
الــــحــــرق الآمــــــن بــطــريــقــة الـــتـــرمـــيـــد، وهـــو 
ــــد درجـــــــــــة حـــــــــرارة  ــنـ ــ ــبـــــوط عـ ــ حـــــــــرق مـــــضـ
ــكـــن أن يـــســـتـــفـــاد مــن  ــمـ مـــرتـــفـــعـــة جــــــــــداً، يـ

طاقتها الحراريّة، في توليد الكهرباء.
عـــنـــد طـــمـــر الــــنــــفــــايــــات، يـــجـــب أن تـــكـــون 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـفـــلـــى لــلــمــطــمــر كــتــيــمــة تــمــنــع 
تــســرب الــرشــاحــة إلـــى الــمــيــاه الــجــوفــيــة، 
ويــتــم الــطــمــر عــلــى شــكــل طــبــقــات تُــغــطّــى 

بشكل يومي بالتراب.

الرشاحة 
والسوائل الناتجة 

عن النفايات 
المطمورة 

تتجه من خلال 
التربة نحو المياه 

الجوفية مما 
يشكل خطورة 

تسممها
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شؤون محلية

ǧǧعزيزǧبسمة

»زق المي«
التي  المبكية،  المضحكة  والفصول  المفارقات 
تتخلل امتحانات الطلبة الجامعيين تتنوع بين 
كلية وأخــــرى، لــكــن ظـــروف الـــدراســـة الصعبة، 
الــتــي يعيشها الـــطـــلاب مـــوحـــدة، وتـــحـــديـــداً في 
ــة الــمــيــاه، الــتــي شــغــلــت الكثير  دمــشــق بــعــد أزمــ
مـــن الـــطـــلاب عـــن دراســتــهــم مـــن أجـــل مــســاعــدة 
ــيـــل،  ــغـــسـ أهــــلــــهــــم فـــــي تــــأمــــيــــن مــــيــــاه الـــــشـــــرب والـ
إضــافــةً لــفــتــرات تقنين الــكــهــربــاء الــطــويــلــة التي 
تَــطَــبــقّ، حيث يمكن إدراجــهــا على رأس قائمة 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــــطــــلاب فــــي فــتــرة 
الامتحانات، نظراً لأهمية الكهرباء في توفير 

الإضاءة أولًا والتدفئة ثانياً.

سباق مع الزمن
ــبــــدأ الــمــهــمــة  ــــان، تــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــول مــــوعــــد الامـ ومــــــع حــ
الشاقة الثانية على الطلاب، من حيث الوصول 
إلى قاعة الامتحان، أو مكان الامتحان بالوقت 
ــــات والــــتــــوقــــفــــات  ــــرقــ ــــطــ ــــدد، فــــــــازدحــــــــام الــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
الـــمـــتـــكـــررة عـــنـــد كــــل حــــاجــــز، وخــــاصــــة لأولـــئـــك 
الـــقـــادمـــيـــن مـــن أطــــــراف دمـــشـــق، أدى لــمــشــاكــل 
عديدةٍ مع الطلاب وحرمان بعضهم من تقديم 

امتحانه.

وفــيــمــا يــخــص الـــطـــلاب الــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــديــنــة 
الجامعية، فحالهم ليس بالأفضل، حيث اشتكى 
معظمهم مــن نــقــص فــي الــمــيــاه وانــقــطــاع شبه 
تام للكهرباء، بحجة عطل في المولدة، إضافةً 
إلـــى عـــدم تشغيل الــتــدفــئــة الــمــركــزيــة، وخـــروج 
المصاعد عن الخدمة وكثرة الأوســاخ، خاصةً 
يومي الجمعة والسبت لعدم وجود العاملين.

امتحانات في الممرات!
ــا بــالــنــســبــة لــــظــــروف الامــــتــــحــــان، فــــي الــكــلــيــة  ــ أمـ
ذاتــــهــــا، فــتــكــمــن الــمــشــكــلــة الأكــــبــــر، حـــيـــث يــوجــد 
ــاكـــن تــقــديــم الامــتــحــانــات،  ــــح فـــي أمـ نــقــص واضـ
ــيــــات، والـــــتـــــي بـــــررهـــــا بــعــض  ــلــ ــكــ لــــــدى بـــعـــض الــ
المسؤولين بتوافد أعـــدادٍ كبيرةٍ من الطلاب، 
قـــادمـــيـــن مــــن مـــحـــافـــظـــات وكـــلـــيـــات أخـــــــرى، بــمــا 
المستقبلة،  للكلية  الــقــدرة الاســتــيــعــابــيــة  يــفــوق 
ــــن عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي دفــــــــــع الـ
الامتحانات، إلى إقامة الفحوص في الممرات 
ــالــــمــــا عــــبــــر الــــطــــلاب  ــتـــــي طــ ــ و»الــــــهــــــنــــــغــــــارات«، الـ
عــلــى مـــــرور الـــســـنـــوات مـــن انـــزعـــاجـــهـــم، وعـــدم 
غالباً  »الهنغارات«  تكون  رضاهم عنها، حيث 
شديدة البرودة، إذ يمكن للهواء التسرب من 
الــــجــــدران، أو الــنــوافــذ الــمــكــســورة،  فــضــلًا عن 
غياب التدفئة بالكامل فيها، لنقص المحروقات 

وانقطاع الكهرباء لمدة طويلة.

ǧǧمعنّاǧصلاح

اشتكت العديد من القرى إلــى )قاسيون( على 
عدم توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، 
ويـــؤكـــد الـــكـــثـــيـــرون أن هـــنـــاك تـــلاعـــبـــاً بــالــتــوزيــع 
ومحسوبيات، وهناك سوقاً سوداء يوجد فيها 
مازوت والبيدون بـ 7 آلاف، مما يؤكد أن هناك 

فساداً في مجال التوزيع.

أين المازوت؟
أكـــد الأهـــالـــي أنـــه قـــد تـــم تـــوزيـــع الــدفــعــة الأولــــى، 
وأكثر من نصف المواطنين لم يستلم حصته، 
بسبب عدم قدرته على دفع قيمتها، فأين ذهبت 
حصص هــؤلاء؟ وأيــن الدفعة الثانية من كمية 
المازوت؟ ولماذا لم تــوزع؟ خاصةً أنّ الشتاء 

شارف على النهاية.

وقال أحد المواطنين لقاسيون: »رغم أن أكثرَ 
الحطب،  على  يعتمدون  المواطنين  نصف  مــن 
فمع ذلك لم يتم التوزيع على أعــداد كبيرة في 

مختلف القرى والمناطق«.
ــنــــاء الـــفـــرق  قـــاســـيـــون اســتــطــلــعــت الـــعـــديـــد مــــن أمــ
ــــة )حـــــــــــزب الـــــبـــــعـــــث( الــــمــــشــــرفــــيــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــــزبـ الـــــحـ
ــأتــــي كــمــيــات  ــعـــد تــ ــــم تـ ــتـــــوزيـــــع، وأكـــــــــــدوا: أنــــــه لـ ــ الـ
إضـــافـــيـــة مــــن مـــركـــز الـــمـــحـــافـــظـــة ونـــحـــن نــنــتــظــر، 
وقـــال أحــدهــم: »لــقــد علمنا أن الكميات تحولت 
إلــى المناطق الجبلية، حيث الــبــرودة أعلى مع 
ســقــوط الــثــلــج«، وهــنــا يــتــســاءل الــكــثــيــرون: هل 

هذا عذر مقنع؟ طبعاً لا، لأن المناطق جميعها 
باردة وتحتاج إلى تدفئة.

الغاز للسوداء!
أيـــضـــاً فـــي مـــــادة الـــغـــاز تـــوجـــد أزمـــــة فـــي الــمــنــاطــق 
كــلــهــا، مــع بــعــض الــفــروقــات بــيــن منطقة وأخـــرى، 
ففي بعض المناطق الغاز متوفر، ومناطق أخرى 
غير متوفر ولكنه موجود في السوق السوداء، 
ووصــــل ســعــر الأســـطـــوانـــة إلـــى أربـــعـــة آلاف لــيــرة 
سورية، رغم تأكيد المسؤولين في المحافظة أن 
المادة متوفرة وأن الأزمة مفتعلة وغير مبررة.

استغلال في النقل
أيــضــاً هــنــاك فــوضــى أســعــار، وفــلــتــان فــي تسعيرة 
بـــاصـــات الــنــقــل فـــي غــالــبــيــة خـــطـــوط الــســيــر، حيث 
ــــذ الــــســــائــــقــــون 50% زيــــــــــادة عـــــن الـــتـــســـعـــيـــرة،  ــــأخـ يـ
ــــة عــلــى  ــــاصـ ــــب، خـ ــيــ ــ ــاً وبـــــــــــدون حـــســـيـــب أو رقــ ــنــ ــلــ عــ
خـــط طــــرطــــوس- صــافــيــتــا، وهــــو الـــخـــط الأطــــول 
والأهــم بالمحافظة، ويعتمد عليه بشكل أساسي، 
الـــمـــوظـــفـــون وأصــــحــــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، وكــذلــك 
ــارتــــو، طــــرطــــوس- يــحــمــور،  خــــط طــــرطــــوس- كــ
طــرطــوس- مــطــرو، حــيــث اشــتــكــى الــكــثــيــرون من 
استغلال السائقين للركاب علناً، ويتساءلون: أين 
الــتــمــويــن والــجــهــات الــحــكــومــيــة والـــمـــرور، رغـــم أن 
الباصات تأخذ حصتها من المازوت بشكل دوري.

الكهرباء غائبة
أمـــا عـــن حــالــة الــكــهــربــاء فـــحـــدّث ولا حــــرج، فقد 
وصـــلـــت ســـاعـــات الــتــقــنــيــن إلــــى خــمــس ســـاعـــات، 
وســـاعـــة تــغــذيــة واحـــــدة، هـــذا فـــي مــحــافــظــة آمــنــة 
وهــــادئــــة، وتـــحـــوي عـــشـــرات ألــــوف الــمــهــجــريــن، 
ومــئــات الــمــعــامــل وآلاف الــــورش، الــتــي انتقلت 
إلى المحافظة من أجل الإنتاج، من المحافظات 
الــســاخــنــة، ولــكــنــهــم اصـــطـــدمـــوا بــمــشــاكــل كــثــيــرة، 

وكأنهم بمناطق ساخنة.

في الجامعات السورية.. 

امتحانات في الممرات وأسئلة »مزاجية«؟! 
وسط ضجيج المارة، وفي لحظات توتر شديد، يمضي طلاب إحدى كليات جامعة 
دمشق أصعب أوقاتِهم، فبعد أيام من الجهد الممزوج بمشقة الدراسة في ظروف 

الأزمة، وجد أولئك الطلاب أنفسهم مضطرين لتقديم امتحانهم في أحد ممرات 
الكلية، إضافةً لتكليفهم بمهمة الحصول على كرسي وطاولة بأنفسهم، رغم بدء 

وقت الامتحان.

نماذج غير مألوفة؟
مــن جــهــة ثــانــيــة، تــنــاقــلــت صــفــحــات عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي مؤخراً، صوراً قالوا إنها 
لنماذج أسئلة امتحانية خارجة عن المألوف، 
الــمــثــال: ورد ســـؤال فــي امتحان  فعلى سبيل 
مقرر الإحصاء الحيوي لطلاب كلية الطب في 
جــامــعــة تــشــريــن، تــضــمــن خـــيـــارات فــيــهــا عــبــارة 
طـــلاب هـــذه الــســنــة »راحــــت عــلــيــهــون«، إضــافــة 
ــتــــعــــددة مـــنـــهـــا »إعــــــــــادة إجــــــراء  إلــــــى خـــــيـــــارات مــ
الامــتــحــان العملي للمقرر، وإضــافــة 5 درجــات 
لكل طالب وتأكيد أهمية المواظبة على حضور 
محاضرات الإحصاء الحيوي لطلاب السنوات 
الــقــادمــة؟! ومــعــاقــبــة مـــدرس الــمــقــرر وحــرمــانــه 

مــــن مــتــعــة تــــدريــــس مـــقـــرر الإحــــصــــاء الــحــيــوي 
لطلاب كلية الطب«.

أما بالنسبة لطلاب الجامعة الافتراضية، فأكد 
مــعــظــمــهــم مـــواجـــهـــة مـــشـــاكـــل تــتــعــلــق بـــالاتـــصـــال 
بالانترنت أثناء تقديم الامتحان، حيث ينقطع 
الاتــــصــــال بــالــشــبــكــة خـــــلال الـــتـــقـــديـــم، مــــا يــــؤدي 
لــتــأجــيــل الـــفـــحـــص لـــمـــوعـــد لاحــــــق، الأمــــــر الــــذي 

يسبب إرباكاً للطلاب.
ويــبــقــى الــــســــؤال: إلــــى مــتــى ســيــبــقــى الاهــتــمــام 
الـــــــلازم بــالــعــمــلــيــة الـــتـــدريـــســـيـــة بــحــيــثــيــاتــهــا كــلــهــا 
قــاصــراً عــن إيــجــاد الــحــلــول؟ وتهيئة الــظــروف 
الـــمـــلائـــمـــة، والــمــســاهــمــة فـــي تــحــســيــن مــســتــوى 
ــيــــة؟ وســــمــــعــــة الــــجــــامــــعــــات  ــلــــمــ ــعــ ــــات الــ ــــرجـ ــــخـ ــــمـ الـ

السورية على السواء!

مازوت طرطوس الى المناطق العالية! 
تعيش محافظة طرطوس أزماتٍ متعددةً، وهناك أزمة خانقة 

متفاقمة في المازوت، خاصةً مازوت التدفئة المنزلية، حيث 
تعاني غالبية مناطق المحافظة من نقص شديد في مازوت التدفئة 

المنزلية.
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شؤون اقتصادية

هل ينجح الاستثمار..

بمال المستثمرين؟!

بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في 
قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا 

مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..

ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

هل الاستثمار ضروري؟
بــــالــــتــــأكــــيــــد، فــــالاســــتــــثــــمــــار هـــــو أول مــــحــــدد مــن 
مـــحـــددات الــنــمــو، حــيــث أن ضــعــف الاســتــثــمــار، 
هو: واحدة من المشاكل الهيكلية في الاقتصاد 
ــبـــة الاســــتــــثــــمــــار  ــنـــسـ ــبــــل الأزمـــــــــــــة، فـ الـــــــســـــــوري قــ
الوسطية سنوياً قاربت 11% من الناتج بشكل 
وسطي، وهو ما يعني: أن الاستثمار لم يكن 
يتوسع، بل كان يعوض فقط ما استهلك خلال 
عــام سابق مــن مــعــدات وأدوات، والأســـوأ، أن 
ــــذا الاســـتـــثـــمـــار الــــــذي تـــركـــز هــــو مــــن مـــصـــادر  هـ
خليجية وأوروبــيــة، وصــبّ في قطاعات مالية 
وسياحية وعقارية، بينما الصناعية أتت بنسب 

أقل بكثير.
ومــع احــتــدام الأزمـــة سياسياً واقــتــصــاديــاً، فإن 
رأس الــمــال المستثمر فــي ســـوريـــة، خــســر ما 
يقارب 67 مليار دولار عبر الدمار والسرقة،  

وانتقل أكثر من 22 مليار دولار إلى الإقليم.
ومــقــابــل هـــذا الــضــعــف الــقــديــم فــي الاســتــثــمــار، 
والتهتك الكبير خلال الأزمة، هناك الحاجات 
ــلــــة إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، إلــــى  ــــي مــــرحــ الــــكــــبــــرى فــ
استثمار أكبر قــدر مــن الــمــوارد، فــي مواضع 
ــيـــع  ــة إلــــــــى تـــوسـ ــ ــاجــ ــ ــــحــ ــقــــي، والــ ــيــ ــقــ الــــنــــمــــو الــــحــ
الاستثمار، هي حاجة استثنائية في الظرف 
الراهن، وقد قدّرها الاقتصاديون قبل الأزمة 
بنسبة بين 30-40% من الناتج سنوياً، وهو 
مــا يعني أن أكــثــر مــن ثــلــث الــنــاتــج الــســوري، 
ــثـــمـــاره فــي  ــتـ يـــجـــب أن تـــتـــم عــمــلــيــة إعـــــــادة اسـ

سورية سنوياً. أي من الضروري المحافظة 
عــلــى تـــراكـــم كـــمّـــي ســـنـــوي لــلاســتــثــمــار، وهـــذا 
لا يمكن إلا بـــأن يــتــم الاقــتــطــاع مــن الأربــــاح، 
ــيــــع الإنـــــــتـــــــاج، والاقــــتــــطــــاع  ــتــــدخــــل فـــــي تــــوســ لــ
بــمــقــدار أكــثــر مـــن ثــلــث الـــنـــاتـــج، ويــــــزداد وفــق 

الضرورات.
ــثـــمـــار، لا  ــتـ ــكـــم الـــســـنـــوي مــــن الاسـ ــــذا الـ ولـــكـــن هـ
يفترض أن يكون أيَّ كم! بل من نوع محدد، 
ــــة، وفــــــق مـــــحـــــددات يـــمـــكـــن أن  ــــدقـ ومــــــــــدروس بـ

نحصرها أولياً فيما يلي: 
القطاعات التي تشكل روافع تنموية من جهة: 
كــالــطــاقــة، والـــنـــقـــل، وغـــيـــرهـــا، وفــــي الــقــطــاعــات 
ــبـــاشـــرةً مــثــل:  ــاديـــة مـ ــمـ ــثــــروة الـ الـــتـــي تــخــلــق الــ
الصناعة والــزراعــة، والبناء بالدرجة الأولــى، 
وفــي الــمــجــالات الــتــي تـــدرّ أعــلــى مــســتــوىً من 
ــا نـــســـمـــيـــه: الــــمــــيــــزات الــمــطــلــقــة  ــــل، مـــثـــل مــ ــــدخـ الـ
الــســوريــة، أي الــمــنــتــجــات الــتــي قــد تــنــفــرد بها 
سورية، وتستطيع أن تحقق دخلًا عالياً من 
إنتاجها وبيعها، وقد درس الباحثون الكثير 
ــــواس،  ــعـ ــ مـــنـــهـــا، ونـــســـتـــطـــيـــع أن نــــذكــــر غـــنـــم الـ
البازلت،  الشامية، ومنتجات حجر  والـــوردة 

وغيرها.. 
إذاً الاستثمار أهــم ضـــرورات إعـــادة الإعــمــار، 
ولكن كم الاستثمار: الذي يجب أن يزيد على 
ثلث الناتج، ونوعه، مسألة دقيقة وضرورية، 
تـــكـــون  أن  يــــجــــب  أي  وطـــــنـــــي،  طــــابــــع  وذات 
مخططةً وفق خطة وطنية عامة للاستثمار. 
ولكن هــل يتفق هــذا مــع الملكية الــخــاصــة، بل 

والخارجية أحياناً للموارد الاستثمارية؟!

كيف نقف موقفاً مبدئياً ومَرِناً وواقعياً من مسألة الحاجة للاستثمار في المرحلة القادمة؟ وكيف نتقي شرور سعيه 
نحو أقصى ربح؟! وكيف نستطيع أن نفرض المصلحة الوطنية العامة على شركات الاستثمار الصديقة، أو غيرها، 

التي سنحتاج إلى قدراتها المادية والفنية؟!

مالكو رأس المال المستثمر
مـــوارد مالية كبرى،  بالنهاية، هــو:  الاستثمار 
يجب أن تكون متوفرة وجاهزة، للدخول بهذا 
الكم ووفق هذا النوع المحدد في خطة وطنية 
لــإعــمــار. ولــو أن الــمــوارد الــعــامــة الــتــي يتحكم 
بها جهاز الــدولــة متوفرة، فــإن عملية إدخالها 
ــــن انـــتـــظـــار  ــلــــى مـ ــــي الــــخــــطــــة، هـــــي إمـــكـــانـــيـــة أعــ فـ
الــمــوارد الــخــاصــة لمالكي الاســتــثــمــارات. حيث 
ــمــــوارد الـــعـــامـــة إلــــى الــذريــعــة  يــتــحــول تـــراجـــع الــ
الأولــــى لــلــقــول: بــإنــنــا بــحــاجــة إلـــى الـــمـــوارد من 
الخارج، تلك التي تأتي بأشكال محددة عادةً: 
قروضاً أو استثماراً مباشر أو مشتركاً من قبل 
مــؤســســة دولـــيـــة أو دولــــة أو شـــركـــة.. يــضــاف 
إلى هذا، أن متطلبات الاستثمار النوعية، من 
مـــعـــدات أو تــكــنــولــوجــيــة، أو خــــبــــرات، تــفــرض 
أحــيــانــاً شـــروط المستثمرين فــي ظــل صعوبة 
أن تغطي الإمكانات السورية في ظل صناعتها 
الـــبـــســـيـــطـــة، وعـــــــدم وجـــــــود أيـــــة نــــقــــلات نــوعــيــة 
كبرى فــي قطاعات إنــتــاج وســائــل الإنــتــاج في 
سورية، منذ الاستقلال وحتى اليوم، كما في 

أغلب دول الجنوب الصغيرة.
وبناء على ما سبق، فإن المالكين الخارجيين 
ــالـــكـــي وســـائـــل  لــــلــــمــــوارد، أي الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، مـ
الإنــتــاج الــضــروريــة لــبــنــاء ســوريــة، هــم معطى 
ــــار فــي  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ســــيــــدخــــل حــــكــــمــــاً فــــــي عـــمـــلـــيـــة الاسـ

القطاعات الضرورية الكبرى على الٌأقل.
ومــلــكــيــة هــــؤلاء لــلــمــوارد الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
ــيـــق تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة وطـــنـــيـــة  نـــحـــتـــاجـــهـــا، قـــــد تـــعـ
للشركات  الخاصون  فالمالكون  للاستثمار. 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــــمــــوارد الــمــالــيــة، يــســعــون 
لــلــربــح، والأقـــصـــى مـــنـــه، وغـــالـــبـــاً مـــا يــســعــون 
إلــــيــــه، وخــــاصــــةً فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
للاقتصاد العالمي، من القطاعات ذات الربح 
الـــســـريـــع كـــالـــمـــضـــاربـــة الــــعــــقــــاريــــة، وقـــطـــاعـــات 
ــاعــــات الإنــــتــــاج  ــتــــعــــدون عـــــن قــــطــ ــبــ ــال، ويــ ــ ــمــ ــ الــ

الحقيقي الكبرى المكلفة، إلا إذا تأمنت لهم 
تــســهــيــلات وعـــقـــود احـــتـــكـــاريـــة تــضــمــن ربــحــاً 

مرتفعاً.
وهـــنـــا يــنــشــأ الــــتــــضــــاد، الــــــذي لا بــــد مــــن إيـــجـــاد 
ــلّــه، وجــعــل المصلحة الوطنية قــادرة  ــلٍ لــحَ ــبُ سُ
على فرض نفسها على هؤلاء المستثمرين أياً 
كــانــوا. فقد لا يــرضــى هـــؤلاء العمل إلا بنسبة 
للمشروع،  كاملة  العوائد، وبملكية  كبيرة من 
وبــمــدة زمــنــيــة طــويــلــة، وقـــد لا يــرضــى هــؤلاء 
ــــم فـــــي تــــوســــيــــع الــعــمــلــيــة  ــــهـ ــــاحـ ــفــــوا أربـ أن يــــوظــ
الاســتــثــمــاريــة فـــي ســـوريـــة، بـــل يــشــتــرطــون أن 

تخرج أرباحهم من البلاد. 
ويجب أن تكون لدينا القدرة على وضع جملة 

من الاشتراطات:
بــتــمــويــل الــــمــــشــــروع، والـــحـــصـــول عـــلـــى عـــوائـــد 
منطقية للمستثمرين، ســواء فــوائــد أم أربــاح، 
بملكية عامة للاستثمار مباشرةً أو بعد فترة 
قــصــيــرة، بـــضـــرورة فــــرض اســـتـــمـــرار تــوظــيــف 
ــتــــجــــة فـــــــي داخـــــــل  ــنــ ــمــ ــمــــريــــن الــ ــثــ ــتــ أربـــــــــــــاح الــــمــــســ
ســــوريــــة، وعـــــدم إخـــراجـــهـــا بــأكــمــلــهــا، بـــضـــرورة 
ــارات، وغـــيـــرهـــا من  ــهــ ــمــ نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، والــ
الــــــمــــــحــــــددات والاشــــــــتــــــــراطــــــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
والـــتـــخـــلـــص مــــن مـــنـــطـــق: جـــــذب الــمــســتــثــمــريــن، 
وتــقــديــم الإعــــفــــاءات، والــتــســهــيــلات الــضــريــبــيــة، 
والعقود الاحتكارية، ونقل الملكية إلى هؤلاء 

كما حصل ويحصل!..
ولــــــكــــــن كـــــيـــــف لـــــنـــــا أن نــــــفــــــرض عـــــلـــــى هــــــــؤلاء 

مُحدّداتِنا؟! وأن نرفع موقعنا التفاوضي؟!
الــمــســألــة مــرتــبــطــة بــفــكــرة: )مــــن يــمــلــك يــحــكــم(، 
فـــلا يــمــكــن أن نــفــرض الـــشـــروط إلا إذا ملكنا 
خيارات أخرى، أي موارد أخرى، ما يعني أنه 
يجب زيادة وزن المصلحة العامة، ولا طريق 
لذلك إلا بزيادة وزن الملكية العامة، والموارد 
العامة في عملية الاستثمار، وهنا أيضاً يجب 

أن نسأل كيف؟ وهل يمكن؟!

إن المالكين 
الخارجيين للموارد 

أي المستثمرين 
مالكي وسائل 

الإنتاج الضرورية 
لبناء سورية هم 
معطى سيدخل 

حكماً في عملية 
الاستثمار
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كيف نتقي 
)شر الاستثمار العالمي(؟!

ǧǧمحمودǧعشتار

تــــــســــــارع الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى تــــوقــــيــــع الــــعــــقــــود 
الحلول  مرحلة  قبل  الــكــبــرى  الاستثمارية 
السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا 
يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، 
إلا بــخــطــة اســتــثــمــار وطــنــيــة. أي أســاســهــا 
متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً 
ــــددة. ولا يــمــكــن  ــــحـ ــال زمـــنـــيـــة مـ ــ ــ ــــق آجـ ــ ووفـ
أن ينجح هــذا إلا إذا تمت تعبئة الــمــوارد 
الــمــحــلــيــة، وتــحــويــلــهــا إلــــى مــــال عــــام جــاهــز 
ــفــــاق. لأن هـــذه الـــمـــوارد،  لــلاســتــثــمــار والإنــ
هــي وســيــلــة الــتــفــاوض الأســاســيــة، مــع أيــة 
إقليمية  أو  اقتصادية خــاصــة، محلية  جهة 
أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد 

معها في عمليات الاستثمار الكبرى. 
ــلــــيــــه فـــــــإن الــــمــــقــــولــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  وعــ
تــحــمــلــهــا الــحــكــومــة وتـــرددهـــا حــــول: )عـــدم 
ــاً  ــفـ ــيـ ــقــــط تـــوصـ تـــــوفـــــر الــــــــمــــــــوارد( لـــيـــســـت فــ
بسيطاً لــلــواقــع، بــل أشبه بــقــرار اقتصادي 
للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي )يقطع 
يد الدولة ويشحد عليها(، دافعاً الاقتصاد 
الـــســـوري إلـــى )خـــيـــارات وحـــيـــدة( متكيفة 

مع ظروف المستثمرين..
ــا الــــــــــمــــــــــوارد الــــــعــــــامــــــة يــــمــــكــــن ويــــجــــب  ــمــ ــنــ ــيــ بــ

توسيعها: 
أولًا: مـــن الــتــعــويــض الـــدولـــي لــلــســوريــيــن، 

عن كارثتهم ذات البعد الدولي.
ثانياً: باستعادة الموارد العامة، من جيوب 
أثرياء فساد ما قبل الأزمة وما بعدها، التي 
مـــــلأت أرصـــــــدة الـــبـــعـــض، وأفــــرغــــت بــطــون 

السوريين حتى من لقمة العيش الكريم.
ثـــالـــثـــاً: مـــن حـــق الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا الممثل 
ــام، حـــقـــهـــا فــي  ــ ــعـ ــ ــلـــمـــال الـ الـــوحـــيـــد الـــمـــمـــكـــن لـ
لــلــقــطــاعــات الكبرى  الــكــامــلــة  الــعــامــة  الملكية 
ذات الــــعــــائــــدات الـــعـــالـــيـــة: كـــالـــطـــاقـــة والــنــقــل 
والاتصالات بالدرجة الأولى، وغيرها من 
الــقــطــاعــات الــمــحــوريــة فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
ــيــــة والـــــمـــــصـــــارف عــلــى  ــتــــجــــارة الــــخــــارجــ ــالــ كــ

سبيل المثال لا الحصر.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا يـــــــــــــــــــزداد الـــــــــــــــــــوزن الــــــتــــــفــــــاوضــــــي 
للسوريين، عبر إمكانات مواردهم العامة، 
يــمــكــن أن نـــقـــول: إن الــعــلاقــة الــمــؤقــتــة مع 
المستثمرين الدوليين، حتى من الأصدقاء 
ــار، تــصــبــح أكــثــر  ــ ــمـ ــ فــــي مـــرحـــلـــة إعـــــــادة الإعـ
تــــوازنــــاً، وتــصــب فـــي مــصــلــحــة الــســوريــيــن. 
ليستطيعوا أن يفرضوا على المستثمرين 
ــــددات أســـاســـيـــة لـــعـــائـــديـــة وطـــنـــيـــة، مــن  ــــحـ مـ
اشتراك الاستثمار الخاص، محددات مثل:
موضع الاستثمار ونوعه وطريقة تمويله، 
والــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار خــــلال فــتــرة 
ــلــــدولــــة مــن  ــيــــرة، والــــحــــصــــة الـــكـــبـــيـــرة لــ قــــصــ
العائدات، وقيامها بعملية توزيع المنتجات 
خــلال مرحلة الإعــمــار والتشغيل، وإعـــادة 
أربـــاح المستثمرين مــن المشاريع  تشغيل 
المحلية، في داخل سورية ومنع إخراجها 
ــيـــا، وتــــدريــــب  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــقــــل الـ ــلـــهـــا، ونــ بـــأكـــمـ
الـــكـــوادر الــمــحــلــيــة. وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل 
ــكـــن الــــســــوريــــيــــن مـــــن الاســــتــــفــــادة  الــــتــــي تـــمـ
ــيـــة، الــــتــــي راكـــمـــهـــا  ــاعـ ــتـــمـ مــــن الـــــثـــــروات الاجـ
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــالـــمـــي، وتـــوظـــيـــفـــهـــا لإعـــمـــار 
ســــوريــــة. أمــــــام الـــســـوريـــيـــن فـــرصـــة أتــاحــهــا 
ــــوى الــــــــدولــــــــي، وهـــــــــي: وجــــــود  ــقــ ــ ــــزان الــ ــيــ ــ مــ
ــة،  ــ ــــوريـ ــــد اســـــتـــــقـــــرار سـ ــريـ ــ ـــــة، تـ ــيــ ـــ قـــــــوى دولــ
وإيــقــاف الــعــنــف، ونــجــاح الــبــنــاء. ولــكــن إذا 
لم يستطع السوريون أن يصيغوا موقفهم 
الاقتصادي الوطني المبدئي والمرن، فإن 
هـــذه الــفــرصــة تــضــيــع، وتــتــحــول إلـــى واحـــةٍ 

للربح الاستثماري العالمي!

مصادر منسية للموارد العامة!..
حــتــى يــســتــطــيــع الـــســـوريـــون، أن يــنــفــذوا 
خــطــتــهــم الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار فـــي إعــــادة 
ــــد أن يـــمـــتـــلـــكـــوا مـــــواردهـــــم  الإعــــــمــــــار، لا بـ
الوطنية، وهــذا لا يمكن أن يتم، إلا عبر 
جـــهـــاز دولـــــــةٍ مــــراقــــب شـــعـــبـــيـــاً، بـــــــالأدوات 
الــســيــاســيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــي الــمــرحــلــة 

القادمة.
لــذلــك فـــإن تــوســيــع الـــمـــوارد الــعــامــة، التي 
ــــرورة فما  تـــدخـــل فـــي الاســتــثــمــار هـــو ضــ

سبله الأساسية؟!

الحق بالتعويضات الدولية
الإنسانية،  الــكــارثــة  بعد  للسوريين  يحق 
التي ساهمت بها جهات دولية عدة، عبر 
العقوبات، وعبر التمويل والتسليح، بل 
أن  المباشرة،  والسرقات  التدمير  وعبر 
يحصلوا على تعويضات دولــيــة، وليس 
قروضاً أو مساعدات. وهذه التعويضات 
يــجــب أن تـــكـــون مــــــورداً مـــن أهــــم مــــوارد 
هـــيـــئـــة  ــــي  ــ فـ تـــــصـــــب  أن  أي  ــار،  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
سياسية وطنية عامة، وألا تكون مقدمةً 
بــأشــكــال مـــحـــددة وضــيــقــة، كــمــا فـــي حــالــة 
تمولها جهات  التي  الــدولــيــة  المساعدات 
مــالــيــة أو ســيــاســيــة، عــبــر مــؤســســات غير 
حــكــومــيــة مــــحــــددة، وقـــــد أثـــبـــتـــت تـــجـــارب 
إعـــادة الإعــمــار السابقة، أن هــذا يؤسس 
ــــة، وزيـــــــادة  ــــدولــ لــتــهــمــيــش دور جــــهــــاز الــ
الــــــــــــولاءات الــــخــــارجــــيــــة. أمــــــا حــــــول مــبــلــغ 
ــقـــول: بــإنــهــا يجب  الــتــعــويــضــات فــيــمــكــن الـ
أن تكون بالحد الأدنــى، تعادل الخسائر 
من العقوبات، والتي تقدر بأكثر من 40 
مليار دولار، مع ضرورة تقدير خسائر 
السرقات المنظمة في الشمال السوري، 

وغيرها من التفاصيل الملموسة.

الحق بالأموال المنهوبة
تـــــحـــــولـــــت الأزمــــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة وبــــجــــانــــبــــهــــا 
الاقـــتـــصـــادي تـــحـــديـــداً، إلــــى فـــرصـــة ذهــبــيــة 
للقلة القليلة من أصحاب رؤوس الأموال، 

ــدار  ــقــ ــمــ ومــــــمــــــن جــــــنــــــوا أربـــــــــاحـــــــــاً كـــــــبـــــــرى، بــ
الكبرى.  الاقتصادية  السوريين  خسارات 
وســـواء كــانــت طريقة هــذا الجني شرعيةً 
أم غير شرعية، وفق منطق السوق، فإنها 
غـــيـــر عــــادلــــة وفـــــق الـــمـــنـــطـــق الـــمـــوضـــوعـــي، 
الــــذي يــقــول: إن الـــثـــروات الــكــبــيــرة قابلها 
ــهـــم  ــنــــوا أربـــاحـ ــقـــر الــــــواســــــع، فــــهــــؤلاء جــ ــفـ الـ
ــــن الــــجــــوع،  ــــي الـــنـــهـــب مـ ــــن الاســــتــــثــــمــــار فـ مـ
ــتــــكــــار وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، ومـــن  عـــبـــر الاحــ
الدمار عبر مراكمة ثــروات من السرقات، 
ومــــن الــعــنــف عــبــر ســطــوة وقــــوة الــســلاح 
والــفــوضــى، ومـــا يــتــرتــب عليها مــن فــرض 
الأتـــــــاوات عــلــى مــخــتــلــف جـــوانـــب الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي. وهـــؤلاء جميعهم استثمروا 
الليرة،  المضاربة على قيمة  بحماسة فــي 
وغـــنـــمـــوا مــــن تــــدهــــور مــعــيــشــة الــســوريــيــن 
وعــمــلــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة. وهـــــــؤلاء يــســتــولــون 
ــاتـــج،  ــنـ ــفــــوق ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الـ ــلـــى نـــســـبـــة تــ عـ
)وهــــــــي حــــصــــة الـــــربـــــح قــــبــــل الأزمـــــــــــة( مــمــا 
تبقى من الناتج الــســوري، ويتركون أقل 
من الربع لمجمل السوريين المتبقين في 
الـــبـــلاد، وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــإنــه مـــن الـــضـــروري 
أن يــتــم وفــــق عــمــلــيــة ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة 
وطنية، إيجاد طريقة للمحاسبة المباشرة 
ومصادرة الأموال التي جنيت من الأعمال 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة قـــــانـــــونـــــاً، وطــــريــــقــــة أيــــضــــاً 
لفرض حصة عامةٍ، وإعادة توزيعٍ للثروة 
على كبار الرابحين ومالكي الثروات حتى 

لو كانت أعمال هؤلاء )نظيفة قانوناً(.
وإذا أردنا أن نضع تقديراً بالأرقام، فإننا 
نستطيع القول: إن حصتهم البالغة أكثر 
من ثلاثة أرباع الناتج حكماً، أي حوالي 
الـــنـــاتـــج الــمــتــراكــم  140 مــلــيــار دولار مـــن 
الــســنــوات 2011-2015 بمجموع:  خــلال 
187 مليار دولار تــقــريــبــاً، فــإن مــصــادرة 
وإعـــــــادة تـــوزيـــع نــســبــة 15% مــنــهــا فــقــط، 
تــعــنــي مــــــــواردَ عـــامـــة بــــمــــقــــدار: 20 مــلــيــار 

دولار تقريباً.

حقوق الدولة
هناك بعض القطاعات، التي يُفتَرض أن 

تكون ملكيةً عامةً، وهذا الفرض منطلق، 
مــــن مــحــوريــتــهــا فــــي الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
ــــاط  ــــشـ ــــى فـــــــــي كـــــــــل نـ ــــطـ ــعـ ــ ــمـ ــ ودخــــــــولــــــــهــــــــا كـ
اقـــتـــصـــادي، وبــالــتــالــي عـــوائـــدهـــا الــكــبــرى، 
مــا يفتح احــتــمــالات تحويلها إلــى عنصر 
تــخــفــيــض لــلــتــكــالــيــف، وتــســهــيــل للعمليات 
الإنــتــاجــيــة فـــي حــالــة إدارتــــهــــا وطـــنـــيـــاً، أو 
الــــعــــكــــس بــــإعــــاقــــة الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
والــتــحــكــم  بمستوياته وأســـعـــاره، إذا ما 

كانت ملكيتها فرديةً وخاصةً! 
ــــات  ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ ــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــــــــهــــــــذه الــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، تـــعـــطـــي وزنـــــــــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً 
لجهاز الدولة، وترفع موقعه التفاوضي. 
مـــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الآخــــــريــــــن، لــتــســتــطــيــع 
المصلحة الــعــامــة أن تــدخــل كــمــحــدد، وقــد 
خبرت سورية هذا، وإن كان في النصف 
ــقـــــرن الـــمـــاضـــي،  ــ الــــثــــانــــي مـــــن ســـتـــيـــنـــيـــات الـ
عــنــدمــا ألــغــت اتــفــاقــيــات أنــابــيــب الــنــفــط مع 
شـــركـــات بــريــطــانــيــة، وخــبــرتــه غــيــرهــا من 
الــــدول بــعــد عـــام 2000، كــمــا فــي فنزويلا 
وبوليفيا، الدول التي نقلت ملكية قطاعها 
النفطي، من ملكية خاصة إلى عامة، عندما 
أنهت عقود استثمار الكثير من الشركات 
ألمانيا  النفط. حتى  الأجنبية فــي حقول 
وفــــــــق نــــــمــــــوذج إعــــــــــــادة إعــــــمــــــارهــــــا، أبـــقـــت 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة مــلــكــاً 
لجهاز الدولة، وتحت إدارتــه، على الرغم 
مــن وجــــود اســتــثــمــار أمــريــكــي كــبــيــر وفــق 

مشروع مارشال في هذه القطاعات.
وفي هذه القطاعات، فإن الملكية العامة 
لــــوســــائــــل الإنـــــتـــــاج ضــــــــــرورة، حـــتـــى ولـــو 
دخـــلـــت الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي تــمــويــل 
الـــمـــعـــدات، أو فـــي حــصــة اســتــثــمــاريــة فــإن 
ــــرداد رأس الــــمــــال،  ــتــ ــ تـــحـــديـــد فــــتــــرات اســ
والــعــائــد لهذه الــشــركــات، يجب أن يكون 
الــتــحــول نحو ملكية  منطلقاً مــن تسريع 
عــامــة لــوســائــل الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي ملكية 
وإدارة عـــامـــة لــمــنــتــجــات وخـــدمـــات هــذه 
القطاعات، والأولوية في هــذا، لقطاعات 
الطاقة سواء النفط أو الكهرباء، والنقل، 

والاتصالات.

مليار دولار

مليار دولار

تشير التقديرات إلى 
أن أثر العقوبات على 

سورية، يقارب خسارة 
40 مليار دولار، ويمكن 
القول: إن هذا هو الحد 

الأدنى لحق السوريين 
بالمطالبة بتعويضات 
دولية، وليست قروضاً 

ومساعداتِ، بينما 
خسائرها الإجمالية 

فتقدر بـ 200 مليار دولار!

تراكمت الثروات لدى 
كبار الرابحين في سورية، 

خلال الأزمة، وإذا كانت 
حصة هؤلاء 75% من 

الناتج كما هي قبل الأزمة، 
فإنهم قد راكموا ما 

يزيد عن 140 مليار دولار 
إضافية، وإعادة توزيع 
15% فقط منها يعني 

20 مليار دولار للمال 
العام.
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شؤون اقتصادية

يــتــضــح بــــأن الـــخـــط الائــتــمــانــي الإيــــرانــــي للمشتقات 
النفطية بقيمة 3.6 مليار دولار، والموقع في نهاية 
عام 2014، قد انتهى قبل نهاية عام 2016، مما ساهم 
بشكل كبير في توقف التدفق الدوري للنفط الخام، 
الذي كان يتدفق بمعدل بواخر شهرية، بحمولة 2.5 
مليون طن وسطياً كل شهر، أي حوالي 30 مليون 
طــن مــن النفط خــلال عـــام، و24 مليون طــن بالحد 
الأدنى. بينما المعلومات تشير إلى أن مجمل ما تم 
بيعه من المشتقات النفطية، حتى الربع الثالث من 
عام 2016، فهي لا تتعدى مبيعاً بأقل من 5 مليون 

طن من المشتقات النفطية بأنواعها!

ــذا مـــا يــثــيــر الـــتـــســـاؤل، حـــول كــمــيــات النفط  وهــ
الخام الوسطية، الواصلة خلال العام الماضي، 
وفــق مــا تشير التصريحات، الــتــي تضيف إلى 
ــام مــــن إيـــــــــران، اســـتـــيـــراد  اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الــــخــ
الــمــشــتــقــات مــبــاشــرة لــلــحــكــومــة عــبــر الــشــركــات 

و)رجال الأعمال( السوريين!
الـــتـــصـــريـــحـــات تــــقــــول: إن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الـــخـــام 
الـــمـــســـتـــورد عـــبـــر الـــخـــط الائـــتـــمـــانـــي الإيــــرانــــي، 
ــلــــيــــون  مــ  30-24 بـــــيـــــن  يـــــــــتـــــــــراوح  أن  مــــمــــكــــن 
طــــن، ويـــضـــاف إلــــى هــــذه الــكــمــيــات الــمــشــتــقــات 
ــقــــول: إن  الــــمــــســــتــــوردة! وبـــالـــمـــقـــابـــل الـــوقـــائـــع تــ

المشتقات النفطية الموزعة خلال ثلاثة أرباعِ 
الــعــام لا تتجاوز 5 مليون طــن، وقــد تراجعت 

كثيراً في أزمة محروقات الشتاء..
والسؤال المشروع في ظل أزمــة المحروقات 
ــــذهـــــب مـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــط  الـــعـــمـــيـــقـــة، هـــــــو: أيـــــــن تـ
الــخــام، ومــســتــوردات الــمــشــتــقــات؟! وهـــل فعلًا 
ــــان يـــتـــم وصــــــول دوري لـــلـــبـــواخـــر كـــمـــا تــكــثــر  كـ
الــتــأخــر، ومــا مسؤولية  التصريحات؟! ولــمــاذا 

الجهات السورية عنه؟!
وأسئلة كثيرة تظهر كلما ظهر رقم جديد، في 

أزمة المحروقات السورية..

ــتــــضــــخــــم الإجــــــمــــــالــــــي لـــشـــهـــر  ــــدل الــ ــعــ ــ لــــيــــصــــبــــح مــ
حزيران 660% ، بالمقارنة مع حزيران 2010، 
ولـــيـــصـــبـــح مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم خـــــلال نـــصـــف عـــام 

2016 قرابة %39.6.
ويسجل الرقم الحكومي ارتفاعاً كبيراً في رقم 
التضخم، بينما كانت الأرقــام الرسمية تشير، 
إلى: أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 
لم تشهد ارتفاعاً في الأسعار إلا بنسبة %12.6 

فقط!
حيث إن المسؤول الحكومي الذي صرح هذه 
التصريحات، أصاب عين الصواب، حين أشار 
إلــى أن الــرفــع سببه ارتــفــاع أســعــار المشتقات 
النفطية فــي شــهــر حـــزيـــران. الأمـــر الـــذي ثبت 
ارتــفــاع مستوى الأســعــار الـــذي أنتجه ارتــفــاع 
ســعــر صـــرف الــــدولار فــي شــهــر آيــــار، حــيــث لم 
تنخفض الأســعــار بعد انخفاض سعر صرف 
ـــ200  ــ ــمــــركــــزي لــ ــــخ الـــمـــصـــرف الــ الـــــــــــدولار، وضــ

مليون دولار، لتهدئة الأسواق المضاربة!

ــلـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي  ــــق لـ ــابـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــديـ ــ ــمـ ــ وكــــــــــان الـ
لـــإحـــصـــاء: شــفــيــق عـــربـــش، قـــد أجـــــرى قــيــاســاً 
ــــام قــــــــــادم، بـــــنـــــاءً عــلــى  ــعـ ــ ــتــــوقــــعــــات الـــتـــضـــخـــم لـ لــ
مــعــدلات الارتـــفـــاع الــوســطــيــة الــســابــقــة، معتبراً 
أن الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 2016 قــد يشهد 

يــعــنــي  بــــمــــعــــدل 30%، مــــــا  بــــالــــتــــضــــخــــم  زيــــــــــــــادةً 
وصول تقديرات ارتفاع مستوى الأسعار في 
عـــام 2016 إلـــى : 69 % تــقــريــبــاً وفـــق الأرقــــام 

الرسمية.
أما حول الأسباب، فإن الاقتصادي السوري 

يــــــرى: أن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة قـــــد  فــشــلــت فــي 
هـــدف ضــبــط الأســـعـــار، وســاهــمــت فـــي فلتانها 
المعركة الاقتصادية  مــن عقالها، حيث حولت 
إلى محاولة تثبيت سعر الصرف، عوضاً عن 

استقرار قيمة الليرة.

 تعجيز )محروقات( 
يطرح بدائلها..

ــهــــات خـــاصـــة ســـوريـــة  يـــتـــم الـــحـــديـــث عــــن الـــســـمـــاح لــصــنــاعــيــيــن وجــ
باستيراد مادة المازوت، كما تم السماح سابقاً باستيراد الفيول 
والــغــاز السائل، ويــأتــي هــذا طبعاً، فــي تفاعلات أزمــة المحروقات 
المستمرة، والمتكررة فــي ســوريــة، كأحد أهــم معالم فشل إدارة 

الأزمة الاقتصادية، خلال سنوات الأزمة، ونجاح مفاقمتها..
وكان سامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، قد تحدث 
لإعلام المحلي: إن حاجة الصناعيين في دمشق وريفها، المنطقة 
ذات الاستهلاك الصناعي المرتفع، لا يتعدى حوالي: 15 مليون 
لتر شهرياً، أي حوالي 450 ألف طن خلال العام، وأصبحت شركة 
المحروقات تؤمن منها نسبة 10% فقط أي حوالي: 45 ألف طن 
خــلال السنة. بعد أن كانت تؤمن نسبة 30% أي ما يقارب: 135 

ألف طن خلال عام!
ــام الـــدبـــس: إلـــى الــحــاجــات الــصــنــاعــيــة الــقــلــيــلــة فـــي أهــم  ــ وتــشــيــر أرقـ
ــــدم قــــدرة  مـــنـــاطـــق الاســـتـــهـــلاك الـــصـــنـــاعـــي حـــالـــيـــاً، وإلــــــى مـــفـــارقـــة عـ
القطاع النفطي الحكومي على تلبيتها، وهو ينتج من النفط الخام 
الــمــســتــورد بــالــخــط الائــتــمــانــي، ويـــســـتـــورد مــشــتــقــاتٍ نــفــطــيــةً عبر 
)الجهة الحكومية العليا( المرتبطة بهذه المسألة، مكتب تسويق 
الــنــفــط. بــالــتــعــاون طــبــعــاً مـــع )رجـــــال أعـــمـــال ســوريــيــن( كــمــا يحب 

البعض أن يسمي الوسطاء أصحاب النفوذ!
وكــانــت الــعــديــد مــن الــجــهــات والفعاليات الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، قد 
تحدثت عن التوقفات الصناعية الكبيرة، خلال أزمــة المحروقات 

الحالية، التي تعدت سابقاتها كلّها خلال أعوام الأزمة..

التضخم الرسمي يرتفع بنسبة 27% في شهر واحد!

التصريحات تنتج نِفطاً وفيراً..

حيث تبقى أزمة استيراد المحروقات دون تفسيرات حكومية واضحة، بل هي تقتصر المسألةُ على التصريحات، التي تنادي بين 
الحين والآخر المواطنين ليركنوا للاطمئنان، وترسل لهم وعوداً بحل أزمات قطاع الطاقة.

نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي 
صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم 

الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع 
عن الشهر السابق له.
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ــــي بـــــعـــــنـــــوان: )الــــمــــبــــادئ  ــلــ ــ ــــر الـــــمـــــقـــــالُ الأصــ ــــشـ نُـ
الثمانية للاقتصاد السياسي الصيني الراهن(، 
حــيــث نـــحـــاول فــيــمــا يــلــي اســـتـــعـــراض الــمــبــادئ 
الأربعة الأولى، بترتيبها المقصود، مع بعض 

من الشرح المستوفى في المقال الأصلي:
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة،  الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــة  مــــــــــــن  نـــــــــــــــوع  أي 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، يـــكـــمـــن خـــلـــف )الـــمـــعـــجـــزة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة( الـــتـــي يــعــيــدهــا الــبــعــض 
إلى الانفتاح النيوليبرالي، وآخــرون إلى نوع 
مـــــن الــــكــــنــــزيــــة. وفــــــي تــــضــــاد مـــــع هــــــذه الـــــــرؤى، 
فــإنــنــا نــــرى: أن الإنــــجــــازات تــعــود إلـــى نظرية 
الاقتصاد السياسي المنبثق من تجربة الصين 
نــفــســهــا، بــيــنــمــا الــمــشــاكــل الــكــبــرى الـــتـــي رافــقــت 
الــتــنــمــيــة الــصــيــنــيــة، فــإنــهــا تــعــكــس الأثــــر الــمــدمــر 
للنيوليبرالية الــغــربــيــة فــي الــصــيــن. وقـــد طُــرح 
في الصين، وتحديداً مع مرحلة شي جي بينغ، 
الضرورة الملحة لتطوير الاقتصاد السياسي 
الماركسي للقرن الحادي والعشرين، المستند 
إلــى حــاجــات ومــــوارد الــصــيــن. وهـــذه المبادئ 
ــتـــي نـــقـــدمـــهـــا، تــلــخــص مــــا تــــم تــبــنــيــه  الــثــمــانــيــة الـ
ــتـــصـــاد الــصــيــنــي، للجنة  فـــي مــؤتــمــر حــــول الاقـ
الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني المنعقد 

في 2015-12.
الاستمرارية القائمة على العلوم والتكنولوجيا
الـــــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة، هـــــي الــــتــــي تــــحــــدد عــــلاقــــات 
الإنـــتـــاج، وكـــلا الــجــانــبــيــن يــرتــبــطــان ديالكتيكياً 
والقانونية،  الأيــديــولــوجــيــة  الفوقية  البنية  مــع 
والــمــؤســســات الــســيــاســيــة. ومـــا ينجم عــنــه، من 
أن القوى المنتجة هي العنصر الأكثر ثورية 
وحركة، وتحديداً القوى البشرية من ضمنها، 
التكنولوجيا،  التي تقوم بشكل دائــم بتطوير 

ونظريات التنظيم والإدارة.
فـــإن الــتــركــيــز فــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــجــب أن 
العمل،  العناصر الأساسية: قــوى  ينصَبّ على 
الـــعـــمـــل،  ــيــــع  الــــعــــمــــل، ومــــواضــ أدوات ومـــــعـــــدات 
ومنها تشتق عناصر ثلاثة محددة أكثر، وهي: 
العلوم والتكنولوجيا، الإدارة، والتعليم. ومن 
ضمنها، فإن العلوم والتكنولوجيا، هي العنصر 
ــــذي يـــــؤدي إلــى  ــــذي يـــقـــود الــتــغــيــيــر الـ الأثـــقـــل الـ

تطورات في الإنتاج.
ومــــن هــنــا يـــأتـــي الـــمـــبـــدأ الأول بـــقـــيـــادة الــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــلاســـتـــمـــراريـــة، وبـــشـــكـــل أدق 
استمرارية تطور القوى المنتجة، لأنها العامل 
الــــــــذي يــــــــؤدي إلـــــــى تــــحــــريــــر وتــــطــــويــــر الــــقــــوى 
الـــمـــنـــتـــجـــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــتــبــر الـــمـــهـــمـــة الأكـــبـــر 
للاشتراكية في مراحلها الأولـــى، التي يتطلب 
تــحــقــيــقــهــا مـــســـتـــوى مــــحــــدداً مــــن قــــاعــــدة تــطــور 

المواد والتكنولوجيا.
ــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي،  ــلـــى أن الـ يــــركــــز هــــــذا الــــمــــبــــدأ عـ
اســتــثــمــار وتــمــوضــع الــــمــــوارد، والــبــيــئــة، وهــي 
عــنــاصــر ثــلاثــة يــجــب أن تــكــون داعــمــةً ومكملةً 
لبعضها البعض بشكل واع. ويعتبر النموذج 
ــار: )الابـــتـــكـــار( هـــو الــعــنــصــر  ــعـ الــصــيــنــي، أن شـ
الــشــامــل الـــذي يــفــتــرض أن يــدمــج ويــكــمــل هــذه 

العناصر.
ــــار(، لــيــس  ــكـ ــ ــتـ ــ حـــيـــث يـــأتـــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى )الابـ
لــيــدمــج فــقــط هــــذه الـــعـــنـــاصـــر، ويــســمــح بــقــيــادة 
الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــلـــنـــمـــو، بـــــل لـــيـــخـــرج 

الاقتصاد الصيني من )عنق الزجاجة(. حيث 
إن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي وفـــــي مـــرحـــلـــة تـــســـارع 
نـــمـــوه بـــيـــن 1998 وحـــتـــى 2003 عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، اعتمد في إنتاجه التكنولوجي المتطور 
بشكل كبير على المواد المستوردة، بل وكان 
مُــداراً بشكل كبير من قبل الشركات الأجنبية 
والــمــســتــثــمــريــن، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: فــي عــام 
2003، كـــانـــت الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة الــمــعــتــمــدة 
عــلــى الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، قـــد شــكــلــت حــوالــي 
90% مــن صـــــادرات الـــبـــلاد، مــن الــكــمــبــيــوتــرات، 
مــن صـــادرات  التبديلية، ونسبة %75  والقطع 

الإلكترونيات عموماً ومعدات الاتصال.
ــار( الـــمـــحـــلـــي،  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــبـــنـــي )الابــ ــبـــر عـــمـــلـــيـــة تـ ــتـ ــعـ وتـ
بــعــيــد، حيث  إلـــى حــد  التنظيم  مرتبطة بعملية 
يــفــتــرض أن نتخلى عــن الأفــكــار الــقــديــمــة التي 
ــتــــاج ليس  ــــادت فـــي الــصــيــن مـــن نـــــوع: )الإنــ سـ
ــا لــيــس  ــ ــــراؤهـ أفـــضـــل مــــن شــــــراء الـــبـــضـــائـــع، وشـ
أفضل من استئجارها( وعوضاً عن هذا يجب 

الانتقال إلى الابتكار المحلي، وتوطينه.
نــــــــظــــــــام ثــــــــلاثــــــــي مــــــــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة والــــــــــســــــــــوق، 
والــتــكــنــولــوجــيــا، عــلــيــه أن يــرتــبــط بـــالـــضـــرورة 
بــالانــتــقــال مــن )الــعــفــويــة( إلــى )الــتــحــكــم(. وفي 
هذا الانتقال فإن العنصر المحدد، هو: العلوم 
والتكنولوجيا، التي من المفترض أن تصل إلى 
الإستراتيجي  الــمــدى  وفـــي  أعــلــى مستوياتها، 
يــجــب أن تــــدرك أهــمــيــتــهــا الــقــصــوى فـــي قــيــادة 

عملية توزيع الموارد.

 توجيه الإنتاج  لتطوير مستوى 
المعيشة والاستهلاك المحلي

ــــددات نـــظـــريـــة الاقـــتـــصـــاد  ــــحــ واحــــــــد مـــــن أهــــــم مــ
ــــوذج الــــصــــيــــنــــي، هــــي:  ــمــ ــ ــنــ ــ الــــســــيــــاســــي وفــــــــق الــ
الــبــحــث فـــي الــوظــيــفــة الــنــهــائــيــة لـــإنـــتـــاج. حيث 
فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة هــــــدف الإنـــــتـــــاج الـــرأســـمـــالـــي، 
ـــدة، أو  ـــ ـــــزائـ ــــم الــــمــــزيــــد مـــــن الـــقـــيـــمـــة الــ ــــراكـ هــــــو: تـ
الأربــــاح الــخــاصــة للحد الأقــصــى. وإنــتــاج القيم 
الاستعمالية والمنتجات المتنوعة، هدفه زيادة 
القيمة الــزائــدة، والربح الخاص. بينما الهدف 
الــمــبــاشــر لــإنــتــاج فــي الاشــتــراكــيــة، هــو مــلاقــاة 
الحاجات المادية والثقافية للناس. حيث إنتاج 
القيمة الزائدة، على مستوى المجتمع، يخدم 
الــقــيــم الاســتــعــمــالــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الــمــجــتــمــع، 

وليس العكس.
ــــدم رفــــع  ــــخـ وعــــلــــيــــه: فـــــــإن الإنــــــتــــــاج عـــلـــيـــه أن يـ
المستوى المعيشي وملاقاة حاجات السكان. 
وحـــل الــتــنــاقــض الــنــاشــئ فـــي الــمــراحــل الأولـــى 
من الاشتراكية، بين حاجات الناس المتزايدة، 
وبين البنية الإنتاجية المتخلفة عن الحاجات. 
وإذا مــــا كـــــان تـــطـــويـــر الــــقــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة، عــبــر 
ــة، فـــــإن نــقــطــة  ــيــ ــاســ الابــــتــــكــــار هــــو الــــرافــــعــــة الأســ
ــــة، هــي  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــدايـــــة والــــنــــهــــايــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الإنـ
تــطــويــر مــســتــوى المعيشة الـــعـــام، عــبــر مــلاقــاة 
سبع نــقــاط مــحــددة: تــوزيــع الــثــروة والــدخــل، 
التخلص من الفقر، التوظيف، السكن، التعليم، 

الرعاية الطبية، والرعاية الاجتماعية.
فـــي مـــواجـــهـــة تـــحـــدي رفــــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة 
لــســكــان الــصــيــن حـــوالـــي 1.4 مـــلـــيـــار، عــلــيــنــا أن 
نضع مهاماً ملموسةً ومحددةً، لتجعل القوى 
العاملة عموماً قــادرة على مواجهة صعوبات 
حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة، وتــــطــــويــــر قــــدراتــــهــــا، وذلــــك 

كيف يرى ماركسيو الصين )معجزتهم(؟!
تنشر قاسيون جزءاً من مقال منشور في مجلة Monthly Review مترجماً عن 

الصينية، للباحث الصيني cheng enfu المدير العام للجميعة الدولية للاقتصاد 
السياسي، ونائب إدارة مركز الاقتصادي السياسي الاشتراكي في جامعة شنغهاي، 

لعلوم الاقتصاد والمال.

يعتبر الاقتصاديون الصينيون بأن مرحلةً جديدةً في إدارة الاقتصاد الصيني بدأت بعد الأزمة المالية العالمية، وبعد عام 2013 تحديداً، فكيف يلخص 
الاقتصاديون الماركسيون مبادئ نموذجهم الاشتراكي الخاص لما يسمونه: الاقتصاد السياسي الصيني الراهن.. أو الاشتراكية في مراحلها المبكرة؟!

في الاقتصاد 
السياسي الراهن 

للصين يتقدم 
مفهوم حقوق 

الملكية  ليعبر 
عن أشكال ملكية 

الموارد في 
الاقتصاد الصيني 

حيث الدور المهيمن 
للملكية العامة 

للثروة

للمجتمع  المؤسساتية،  الــقــاعــدة  توسيع  عبر 
الأهـــلـــي، وهــــو أمــــر يــتــطــلــب أن يـــؤمـــن الــقــطــاع 
ــبـــرى  ــكـ ــكـــة الــــحــــمــــايــــة والـــــخـــــدمـــــات الـ ــبـ الـــــعـــــام شـ

الضرورية.

 أولوية الملكية العامة 
في حقوق الملكية الوطنية

في الاقتصاد السياسي الراهن للصين، يتقدم 
مــــفــــهــــوم حــــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة، لـــيـــعـــبـــر عـــــن أشــــكــــال 
مــلــكــيــة الـــمـــوارد فـــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، حيث 
الـــــدور الــمــهــيــمــن لــلــمــلــكــيــة الــعــامــة لـــلـــثـــروة.  في 
ظــل المرحلة الأول مــن الاقتصاد الاشتراكي، 
يتوسع الدور المهيمن للملكية العامة، متجاوراً 
مع أشكال الملكية الخاصة الأخرى المتنوعة.

ــالـــي، نـــركـــز عــلــى الـــفـــكـــرة الــتــي  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
تقول: أن ملكية الدولة، تقوم بالدور المؤسس 
لــلاقــتــصــاد الاشـــتـــراكـــي، أمــــا الأشــــكــــال الأخــــرى 
ــقـــويـــض هـــذه  لـــلـــمـــلـــكـــيـــة، فـــهـــي لا تــــهــــدف إلــــــى تـ
الملكية العامة، بل إلى زيادة قوتها. وعلينا أن 
نتعلم من أخطاء الماضي، عندما سمح تراجع 
دور الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة، لاســتــحــواذ 
نــخــبــة قــلــيــلــة عــلــى ثــــــروات هـــائـــلـــة، عــبــر تفتيت 
الــثــروات العامة الــمــركــزة. يضاف إلــى هــذا أنه 
لا بد من تعزيز الشكل المختلط للملكية العامة 
والخاصة، أي الشكل الجماعي والتعاوني في 
الـــريـــف الــصــيــنــي، الـــــذي يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد من 
الخاصة يجب  المنشآت  التدفق الاســتــثــمــاري. 
أن يتم ضبطها والتحكم بها سواء في الداخل، 
أو في الخارج، وليس مساعدتها فقط. وهذه 
الــعــمــلــيــة تــهــدف إلـــى تثقيل مــنــافــعــهــا، وتقليص 

آثارها السلبية.
كـــمـــا تــســعــى الـــصـــيـــن إلـــــى الــــوصــــول لــتــعــديــلات 
فـــــي الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، بـــمـــا يـــســـمـــح لــلــعــمــال 
بــالــحــصــول عــلــى حــصــص مــســاهــمــة مـــن رأس 

الــمــال،  لتتحول العوائد وآلــيــة العمل إلــى آلية 
تعاونية مع الوقت. 

4- أولوية العمل في توزيع الثروة
تــوزيــع الـــثـــروة فــي الــصــيــن، يــفــتــرض أن ينطلق 
مــن حــاجــات عــمــالــهــا، ولــيــس رأس مــالــهــا، وعليه 
يفترض أن تردم الفجوة الكبرى في الدخل. وأن 
يــزداد دخل عموم الصينيين، مترافقاً مع زيادة 
إنتاجية العمل. حيث من الضروري الوصول إلى 
آلــيــة منطقية وعلمية لتحديد مــســتــويــات الأجـــر، 

وتحديد مستويات وآليات رفعه.
مــن المفترض أن تــتــوزع بــعــدالــة منافع النمو 
الصيني، ليصبح للناس ارتباط عميق بعملية 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لــــتــــتــــحــــول إلــــــــى هــــدف 
بالنسبة لهم، وتزيد من وحدتهم، وتدفع قدماً 
نحو الرخاء الاجتماعي. وهذا لا يمكن أن يتم 

إلا بإعادة توزيع الموارد.
حيث إن تــوزيــع الــثــروة فــي الصين، يعاني من 
خــلــل كــبــيــر، فــقــد شــهــدنــا بــيــن الــعــام 1990 وعــام 
2007 تراجعاً في حصة الأجــور من الناتج من 
53% وصولًا إلى 42%. كما تزايد جيش العاطلين 
عن العمل، وتوسعت عمليات خصخصة ملكيات 
الــدولــة وشركاتها، وهــذا كله الناجم عن مرحلة 
الطبقة  النيوليبرالية، لقد أضعف قــوة ووحـــدة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــصـــيـــن. حـــيـــث إنَّ ســـــوء الـــتـــوزيـــع 
فــي الــدخــل والـــثـــروة فــي الــصــيــن الـــيـــوم، يــقــارب 
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. حيث  مستويات 
إن 1% من أثرياء الصين يملكون ثلث ما تملكه 

العائلات الصينية من ممتلكات.
على الصين ألّا تركز على المفهوم القائم على 
انخفاض تكاليف العمالة بعد الآن، وأن تتجنب 
الدعوات إلى تخفيض تكلفة وحدة العمل، لأن 
السّر هو في رفع كفاءة، وعائدية رأس المال، 

وعندها يصبح تأثير زيادة الأجورهامشياً.
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علوم وتقانة

يــــقــــول )ســـيـــرجـــي قـــــره مـــــــــورزا( فــي 
كــتــابــه الــتــلاعــب بــالــوعــي: إن برنامج 
الــكــامــن فينا بيولوجياً غير  الــســلــوك 
كافٍ لنكون أناساً. إنه يتمم ببرنامج 
آخــــر مــكــتــوب بـــرمـــوز الــثــقــافــة. وهـــذا 
الــبــرنــامــج هــو إنــتــاج جــمــاعــي. معنى 
ــاً تحت  ذلــــك أن ســلــوكــنــا واقـــــع دائــــمــ
ــــاس آخـــريـــن. ولا نستطيع  تــأثــيــر أنـ
مــن حيث المبدأ أن نقي أنفسنا من 
هـــذا الــتــأثــيــر بــحــاجــز صــلــب. وإن كنا 
نـــصـــادف بــعــض الــــــرؤوس السميكة 

التي تحاول فعل هذا.
إن التلاعب بالوعي، نوع من التأثير 
ــاً  ــفـ ــنـ ــنــــفــــســــي، )ولـــــيـــــس عُـ الــــــروحــــــي الــ
جــســديــاً أو تـــهـــديـــداً بــالــعــنــف(. هــدف 
فــعــل الــمــتــلاعــب هـــو الــــــروح والــبــنــيــة 
النفسية للشخصية الإنسانية.  وهو 
تــأثــيــر مــخــفــي، ولا يــنــبــغــي أن تــكــون 
ــــه مـــلـــحـــوظـــةٌ مـــــن قــبــل  حـــقـــيـــقـــة وقـــــوعـ
التأثير  وهـــو  بــالــتــلاعــب،  المستهدف 
الذي يتطلب مهارةً ومعارف كبرى. 
نصادف طبعاً، عصاميين موهوبين 
ذوي بـــداهـــة هـــائـــلـــة، وقــــادريــــن على 
ــــي الــــمــــحــــيــــطــــيــــن بـــهـــم  ــــوعــ الـــــتـــــلاعـــــب بــ
ــة. لــكــن  ــ ــيــ ــ ــدائــ ــ ــــدام وســــــائــــــل بــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
مــجــال فــعــلــهــم لــيــس كــبــيــراً، ويقتصر 
الشخصي- في  تأثيرهم  مــدى  على 
الـــفـــريـــق أو الـــســـريـــة أو  الأســــــــرة أو 
ــا إذا دار الـــحـــديـــث عــن  ــ الـــعـــصـــابـــة. أمـ
الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـة فــي 
الــبــعــد المحلي عــلــى الأقــــل، فــعــادةً ما 
العملية مختصون،  يُستدعى لوضع 
ــتــــخــــدم عــــلــــى الأقــــــــــل مــــعــــارف  أو تــــســ
أو  الأدب  مـــــــــن  مـــــســـــتـــــقـــــاة  خــــــــاصــــــــة 

منظومة الإرشادات. 
ــار  ــ بــــــالــــــوعــــــي صــ الــــــتــــــلاعــــــب  ــا أن  ــ ــمــ ــ بــ
ــفـــون  ــاً، فــــقــــد ظــــهــــر مـــوظـ ــيــ تــــكــــنــــولــــوجــ
محترفون يتقنون التعامل مع هذه 

التكنولوجيا )أو مع أقسام منها(. 
ــنـــظـــومـــة لإعــــــــــداد الـــــكـــــوادر  ظــــهــــرت مـ
ومـــؤســـســـات عــلــمــيــة، وأدب عــلــمــي، 

وعلم شعبي.
لكنهم لــم يــحــدثــوا حتى الآن جائزة 
نوبل بشكل واضــح في هــذا المجال 
ــاً مــــمــــن حــــــــــازوا عــلــى  )مـــــــع أن بــــعــــضــ
جـــــائـــــزة نــــوبــــل لــــلــــســــلام فـــــي الأدب، 
يـــنـــبـــغـــي أن يــــــدرجــــــوا فـــــي فــــئــــة أبـــــرز 

المتلاعبين بالوعي(.
المؤشر الآخر المهم، وغير الواضح 
ــــم يـــــنـــــظـــــرون إلـــــى  ــهــ ــ كــــــثــــــيــــــراً، هـــــــــو: أنــ
الــنــاس الــذيــن يــتــلاعــبــون بــوعــيــهــم لا 
كــمــا يــنــظــرون إلـــى أشــخــاص بــل إلــى 

أهداف وأشياء من نوع خاص.  
الـــــتـــــلاعـــــب بــــــالــــــوعــــــي، هـــــــو جـــــــــزء مـــن 
تكنولوجيا السلطة، وليس ممارسة 

تأثير في صديق أو شريك.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الرؤوس السميكة

 الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافيوجدتها

تحت عنوان التكامل بين نظام الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي GIS قدم الدكتور أحمد علي من قسم الهندسة الطبوغرافية ـ كلية 
الهندسة المدنية ـ جامعة تشرين، بحثه في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

 يُــعــد الاســتــشــعــار عـــن بــعــد مـــن الــعــلــوم الأســاســيــة، 
الـــتـــي شــقــت طــريــقــهــا بــســرعــة فــائــقــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة. تُــعــد صــور الأقــمــار الصناعية )الــمــأخــوذة 
ضــمــن نـــظـــام الاســتــشــعــار عـــن بـــعـــد( أحــــد الــمــصــادر 
ــامـــة والـــمـــتـــطـــورة لــلــحــصــول عـــلـــى بــــيــــانــــات، عــن  ــهـ الـ
ــــعــــد  ــة. ويُ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة مـــنـــطـــقـــة عــــلــــى ســــطــــح الـــــكـــــرة الأرضـ ــ ــ أيـ
ــــذه الــــصــــور بــشــكــل مــتــكــامــل مــــع نــظــام  اســـتـــخـــدام هـ
خــــرائــــط  ــــم  ــــرسـ لـ  )GIS( الــــجــــغــــرافــــي  ــلــــومــــات  ــعــ ــمــ الــ
مختلفة المقاييس لمناطق واسعة نسبياً، تستخدم 
فــي كــثــيــر مــن الــمــجــالات، أحـــد الــتــطــبــيــقــات الحديثة 
ــراً فــــــي وقــــتــــنــــا الــــحــــالــــي.  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  الـــــتـــــي لاقــــــــت رواجــــــــــــــاً كـ
يهدف البحث إلى الاستخدام المشترك والمتكامل 
ــعـــد، ونــــظــــام الــمــعــلــومــات  لـــنـــظـــام الاســـتـــشـــعـــار عــــن بـ
دراســـــــــــة  إجــــــــــــــــراء  أجـــــــــــل  مــــــــن   )GIS( الــــــجــــــغــــــرافــــــي 
 Landsat7 طبوغرافية على صــورة قمر صناعي
مـــأخـــوذة لـــجـــزء مـــن الــقــســم الــشــمــالــي مـــن مــحــافــظــة 
 Erdas:الـــلاذقـــيـــة. تــــم، بــاســتــخــدام بــرنــامــجــيــن هــــمــــا
لــتــضــاريــس  تــحــلــيــل  إنـــجـــاز   ،ArcGISو  Imagine
الــمــنــطــقــة عــــن طـــريـــق مــعــالــجــة الــــصــــورة الــفــضــائــيــة 
ــاً، ومـــــــن ثـــــم تـــحـــلـــيـــل تــــضــــاريــــســــهــــا. تــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــام رقـ
الرقمي،  التضاريسي  النموذج  اعتماداً على  أيضاً، 
استنتاج صــورة الانــحــدار ثلاثية البعد  3dوالــتــي 
تساعد على فهم أكبر لتضاريس منطقة الــدراســة. 
ــــالات الأراضــــــــــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــــم رســــــــم خــــريــــطــــة تــــبــــيــــن اسـ
ــة. أخـــــــيـــــــراً، تـــــم إجــــــــــراء بــعــض  ــ ــــدروســ ــمــ ــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــ
المثلى  المواقع  الهامة، لإيجاد  المكانية  التحليلات 
 لإقــــامــــة مـــشـــاريـــع مــخــتــلــفــة ذات فــــوائــــد اقـــتـــصـــاديـــة. 
تمت فيما بعد مناقشة النتائج والتحليلات وبيان 

مجالات الاستفادة منها. 
يعرف الاستشعار عن بعد بأنه علم وفــن، وتقنية 
الــحــصــول على معلومات عــن جسم أو ظــاهــرة ما 
مـــن مـــســـافـــات، أو ارتـــفـــاعـــات مــخــتــلــفــة، بــاســتــخــدام 
ــــهـــــزة تـــحـــســـس واســــتــــشــــعــــار مـــتـــنـــوعـــة ودقـــيـــقـــة،  أجـ

تكون محمولةً في الطائرات أو الأقمار الصناعية 
أو الـــمـــركـــبـــات الـــفـــضـــائـــيـــة .ومـــــــن نـــاحـــيـــة فــيــزيــائــيــة 
يــعــرف الاســتــشــعــار عــن بــعــد بــأنــه مــراقــبــة وقــيــاس 
قــوة الإشــعــاع الممتص، والإشــعــاع المنعكس من 
الـــظـــواهـــر الـــمـــوجـــودة عــلــى ســطــح الأرض أو في 
الــمــحــيــطــات، أو فـــي الــمــجــال الـــجـــوي وذلـــــك ضمن 
ــــوال مختلفة  مـــوجـــات كــيــرومــغــنــاطــيــســيــة، ذات أطــ
. وتــعــتــبــر صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة إحـــــدى أقـــوى 
ــانـــات، الــتــي  ــيـ ــبـ ــلـــى  الـ وأهــــــم الـــمـــصـــادر لــلــحــصــول عـ
تقدم معلومات آنية وقيمة عن أية منطقة  وتعطي 
تمثيلًا واقعياً ودقيقاً لما يحصل في جميع أنحاء 
العالم. وتساعد صور الأقمار الصناعية على إظهار 
ما لا يمكن قياسه أو مشاهدته .ولعلم الاستشعار 
ــــد مــــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات فــــــي مــخــتــلــف  ــــديـ ــعـ ــ عــــــن بـــــعـــــد، الـ
العمارني، والتنقيب  الميادين كالزارعة، والتوسع 
عــن الــمــعــادن والــنــفــط،. .الـــخ . وبــفــضــل الــتــطــوارت 
الهائلة الــتــي حــدثــت فــي هــذا الــعــلــم، صــار بالإمكان 
كــشــف الآثـــــار الــمــدفــونــة فـــي بــاطــن الأرض وعــمــل 
 Topographic Maps الطبوغرافية   الــخــرائــط 
الـــقـــيـــام  ــــذلـــــك  وكـ  Thematic Maps والــــغــــرضــــيــــة 
بكثير من الدراسات المناخية والزارعية والبحرية 

والمائية .
يمكن الــحــصــول على صــور رقمية ذات دقــة كبيرة 
ودرجـــــــة وضــــــوح عـــالـــيـــة   جـــــــداً، بـــاســـتـــخـــدام أنـــــواع 
مختلفة من الأقمار الصناعية، وهي قابلة للمعالجة 
الرقمية  بالحواسب .  كما يوجد العديد من البرامج 
الــتــي صــمــمــت خــصــيــصــاً لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــصـــور . 
تــحــتــوي الــبــرامــج الــمــصــمــمــة لــمــعــالــجــة صـــور الأقــمــار 
الصناعية رقمياً وبرامج نظم المعلومات الجغرافية 
مــع  الــــرقــــمــــي  لـــلـــتـــعـــامـــل  مـــخـــتـــلـــفـــة  أدوات  عـــلـــى   GIS
الــصــور الرقمية .  وهــي تسمح بتطبيق الكثير من 
أنواع المعالجة الرقمية للصورة وإجــراء التصحيح 
الهندسي على هــذه الــصــور، وتصنيفها، والحصول 

ــفـــة مــــــن الـــــخـــــرائـــــط يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــلـ ــتـ عــــلــــى أنــــــــــــواع مـــخـ
الــقــرار فــي مختلف  المختصون، لمساعدة أصــحــاب 

المجالات .

الاستنتاجات
 تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية : 

  DEM تم الحصول على نموذج رقمي للارتفاعات
لــمــنــطــقــة الــــدراســــة، مـــن خـــرائـــط طــبــوغــارفــيــة بتباعد 

.10m  .رأسي
تم إنتاج خريطة رقمية للطرق والمسيلات المائية 

واستعمالات الأارضي لمنطقة الدارسة
تم الحصول على صورة الانحدار لمنطقة الدراسة 
تـــظـــهـــر الـــتـــغـــيـــرات فــــي الارتـــــفـــــاع بــالــنــســبــة لــلــمــســافــة 
ــتــــضــــاريــــســــي  ــيــــل الــ ــتــــحــــمــ تــــســــتــــخــــدم فـــــــي مـــــــجـــــــالات الــ

والمكاني
تــــم تــطــبــيــق تــحــمــيــل طـــبـــوغـــرافـــي لــلــنــتــائــج لاخـــتـــيـــار 

الموقع الأفضل لمشروع معين

التوصيات 
نقدّم، فيما يلي، عدداً من التوصيات يمكن تلخيصها 

على ضوء الاستنتاجات السابقة :
الاســتــفــادة مــن نــتــائــج هـــذه الـــدارســـة وتطبيقها في 
المؤسسات، التي تهتم  بهذه المجالات، الأمر الذي 
يساعد على العمل بطريقة سريعة واقتصادية، فيما 
يــخــص الــتــحــلــيــل الــمــكــانــي لاخــتــيــار الـــمـــواقـــع الــمــثــلــى 

للمشاريع المختلفة.
دراســــــــة إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــــن تــقــنــيــة »الــتــحــمــيــل 
الطبوغرافي«  في تصميم الطرق، وتبيان هل يوفر 

هذا التحميل في الوقت والكلفة أم لا. 
 نــجــاح الاســـتـــخـــدام الــمــتــكــامــل لــتــقــنــيــات الاســتــشــعــار 
عن بعد والـ GIS يعتمد على تكامل قاعدة البيانات 
الجغرافية، التي تم الحصول عليها بطرق الاستشعار 

عن بعد، حصر ميداني،. .....الخ.(.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

العلماء يحولون الهيدروجين إلى معدن  سبب اختفاء الغابات في الصحارى الحالية غواصة جديدة إلى أعمق نقطة على 
وجه الأرض!

الماركسية وعلم اللغة
هــنــالــك فــــرق أســـاســـي بــيــن الــبــنــاء الــفــوقــي 
ــيـــن الـــلـــغـــة. فـــالـــبـــنـــاء الـــفـــوقـــي لا يــرتــبــط  وبـ
مـــــبـــــاشـــــرةً بــــــالإنــــــتــــــاج، بــــنــــشــــاط الإنـــــســـــان 
الإنـــتـــاجـــي. فــهــو لــيــس مــرتــبــطــاً بــالإنــتــاج 
إلا بـــــصـــــورة غـــيـــر مــــبــــاشــــرة، عـــــن طـــريـــق 
ــاء الـــتـــحـــتـــي.  ــنــ ــبــ ــــن طــــريــــق الــ ــاد، عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ولهذا، فالبناء الفوقي لا يعكس التغيرات 
في مستوى تطور القوى المنتجة فوراً، 
وبصورة مباشرة، بل يعكسها بعد حدوث 
التحتي، ويجري ذلك  البناء  تغيرات في 
ــتــــاج فـــي تــغــيــرات  بــانــعــكــاس تـــغـــيـــرات الإنــ
البناء التحتي. وهذا يعني أن دائرة عمل 

البناء الفوقي ضيقة ومحدودة.
ــا الـــلـــغـــة، فـــهـــي، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك،  ــ أمـ
ــبــــطــــة مــــــبــــــاشــــــرةً، بــــنــــشــــاط الإنـــــســـــان  مــــرتــ
ــنـــشـــاطـــه الإنــــتــــاجــــي  الإنـــــتـــــاجـــــي، ولــــيــــس بـ
ــــل بـــكـــل نــــشــــاط آخــــــر لـــإنـــســـان  فـــحـــســـب بـ
ــــن الإنــــتــــاج  ــيــــاديــــن عـــمـــلـــه، مـ ــــي جـــمـــيـــع مــ فـ
حتى البناء التحتي، ومــن البناء التحتي 
حتى الــبــنــاء الــفــوقــي. ولــهــذا تعكس اللغة 
ــبــــدلات فــــي الإنـــــتـــــاج بــــصــــورة فـــوريـــة  ــتــ الــ
ومباشرة، دون انتظار تغيرات في البناء 
التحتي. ولــهــذا، فــدائــرة عمل اللغة، التي 
تشمل جميع ميادين نشاط الإنسان، هي 
أوســع جــداً وأكــثــر تنوعاً مــن دائـــرة عمل 
البناء الفوقي، بل هي أكثر من ذلك، هي 

تقريباً: غير محدودة.
وهذا ما يفسر، قبل كل شيء، لماذا تظل 
اللغة، أو بصورة أدق، لماذا يبقى تركيب 
قــامــوســهــا، فـــي حــالــة مـــن الــتــبــدل الــــذي لا 
الــذي لا ينقطع  ينقطع تقريباً. إن النمو 
في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل، 
ــلـــم، يــتــطــلــب مـــن الــلــغــة أن  والــتــكــنــيــك والـــعـ
تكمل قاموسها بكلمات جــديــدة، وتعابير 
جديدة ضرورية للعمل في هذه الميادين. 

واللغة، التي تعكس هذه الحاجات رأساً، 
تكمل قاموسها بكلمات جديدة، وتحسن 

وتتقن نظامها القواعدي.
إذن:

بناء  اللغة  يعتبر  أن  للماركسي  يمكن  لا 
فوقياً قائماً على بناء تحتي.

إن الخلط بين اللغة والبناء الفوقي، هو 
اقتراف خطأ جسيم.

ســـؤال: أصحيح أن اللغة حملت وتحمل 
دائــمــاً طابعاً طبقياً، وأن ليس هناك لغة 
عامة مشتركة وواحــدة للمجتمع، لغة لا 

طابع لها، لغة للشعب بأسره؟
جواب: لا، هذا غير صحيح.

ــــرء أن  ــــمـ ــــن الـــصـــعـــب أن يـــــــدرك الـ لـــيـــس مـ
لا مـــجـــال لــلــغــة طــبــقــيــة، فـــي مــجــتــمــع خــال 
مـــن الــطــبــقــات. وقــــد كــــان الــنــظــام الــبــدائــي 
المشاعي، لا يعرف الطبقات، وبالتالي، لم 
يكن من الممكن أن تكون فيه لغة طبقية. 
لــقــد كـــانـــت الــلــغــة فــيــه مــشــتــركــةً وواحــــــدةً 
لكل الجماعة. أمــا الاعــتــراض القائل: بأن 
الطبقة معناها كل جماعة بشرية، بما فيها 
الــجــمــاعــة الــبــدائــيــة الــمــشــاعــيــة، فــهــو ليس 
ــاً، بـــل لــعــبــاً بـــالألـــفـــاظ لا يستحق  اعـــتـــراضـ

الرد والدحض.
أما فيما يتعلق بالتطور اللاحق للغات، من 
لــغــات العشائر حتى لــغــات الــقــبــائــل، ومن 
لغات القبائل حتى لغات القوميات، ومن 
لــغــات الــقــومــيــات حــتــى الــلــغــات الــوطــنــيــة، 
ــــل  ــــراحـ ــيــــع مـ ــمــ ــــي كـــــــل مـــــــكـــــــان، وفـــــــــي جــ ــفـ ــ فـ
التطور، كانت اللغة، من حيث هي وسيلة 
لاتصال الناس فيما بينهم في المجتمع، 
مشتركةً وواحدةً للمجتمع، تخدم أعضاء 
الــســواء، بــصــورة مستقلة  المجتمع على 

عن أوضاعهم الاجتماعية.
لـــــــــســـــــــت أقـــــــــــصـــــــــــد هـــــــــنـــــــــا إمـــــــــــبـــــــــــراطـــــــــــوريـــــــــــات 

قامت في الاتحاد 
السوفييتي في العام 

1950، مناقشة 
واسعة، افتتحتها 

»البرافدا« على 
صفحاتها حول 

مسائل علم اللغة. 
وقد نشرت البرافدا 

في عددها الصادر 
في 20 حزيران 

1950، مقالًا ليوسف 
ستالين، يعرض 

فيه بأسلوبه الدقيق 
الواضح، وجهة النظر 

الماركسية في علم 
اللغة. وفي مقاطع 

منها يقول:

تعمل شركة صينية على تطوير غواصة مأهولة، قادرة 
ــلـــى كــوكــب  ــــى أعــــمــــق نـــقـــطـــة مـــعـــروفـــة عـ ــلـــى الــــغــــوص إلــ عـ
الأرض هـــي »تــشــالــنــجــر ديـــــب« أو »الـــتـــحـــدي الــعــمــيــق« 
)Challenger Deep( ويبلغ عمقها نحو 10.900 متر. 
ــــن قـــبـــل شـــركـــة  ــــجـــــري تـــصـــمـــيـــم الــــغــــواصــــة الــــجــــديــــدة مـ ويـ
صــنــاعــة الــســفــن الصينية )CSIC(، حــيــث قـــادت الشركة 
 »Jiaolong« ســابــقــاً عــمــلــيــة تــطــويــر الــمــركــبــة الــمــأهــولــة
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى عــمــق 7062 مــتــر فـــي أثـــنـــاء الــغــوص 
ضمن خندق ماريانا »Mariana Trench« الواقع في 
المحيط الهادئ، خلال شهر يونيو/حزيران عام 2012.

وستكون الغواصة الصينية الجديدة هي المركبة الثالثة، 
الـــتـــي تــصــل إلــــى الـــجـــزء الأعـــمـــق مـــن تــشــالــنــجــر ديــــب أو 

»التحدي العميق« في حال نجاحها.
وقد سُجلت نقطة »التحدي العميق« كأعمق نقطة على 
سطح الأرض لأول مرة، من قبل غواصة »سويسرية-
عــام   )Bathyscaphe Trieste( الــتــصــمــيــم  إيــطــالــيــة« 

.1960

اتــضــح لعلماء مــن جامعة ولايـــة أريــزونــا الأمــريــكــيــة، لــمــاذا تحولت 
المنطقة الرطبة التي كانت مكسوة بالغابات والسافانا الإستوائية 

منذ عدة آلاف عام إلى صحارى. 
الــخــضــراء« على المناطق الشمالية  وينطبق مصطلح »الــصــحــارى 
من القارة الإفريقية في المرحلة من 9 آلاف إلى 3 آلاف عام قبل 
الميلاد، حينما ساد المناخ الرطب هناك. كما عاشت قبائل في هذه 

المنطقة حصلت على رزقها عن طريق الصيد والجمع والقطف.
وبدأ أناس بمغادرة منطقة الصحارى منذ نحو 8 آلاف عام، على 
الـــرغـــم مـــن تــحــولــهــا إلــــى صـــحـــراء بــعــد مـــــرور زمــــن طـــويـــل مـــن ذلــك 
الوقت. ويتوقع العلماء أن تكون تلك المغادرة، هي التي تسببت 
بجفاف شديد ومديد، مع أنهم لم يجدوا أيــة دلائــل دامغة لإثبات 

هذه النظرية. كما بقيت أسباب تلك التغيرات المناخية مبهمةً.
ولحل هذه المسألة، درس الباحثون عينات من الترسبات القاعية، 
المستخرجة بالقرب من شواطئ إفريقيا الغربية. وقد احتوت تلك 
الترسبات على الشمع الذي طلا ورق النباتات التي نمت في تلك 
المرحلة في منطقة »الصحارى الخضراء« ثم انجرف هذا الشمع 

إلى المحيط.

يحلم الــعــلــمــاء مــن حــوالــي 100 ســنــة بتحويل عنصر الــهــيــدروجــيــن إلـــى مــعــدن، 
والآن وبعد جهد طويل نجحوا في خلق كمية ضئيلة من المادة التي تعد الأكثر 

قيمةً على كوكب الأرض، وفقاً لتقارير مجلة العلوم. 
ويمكن للهيدروجين المعدني أن يكون ثورةً في عالم التكنولوجيا، من خلال 
تصميم أجــهــزة كمبيوتر عــالــيــة الــســرعــة وقـــطـــارات فــائــقــة الــســرعــة، إضــافــةً إلــى 
السيارات ذات الكفاءة )المردودية( العالية، وكذلك تحسين أي شيء متعلق 

بالكهرباء واستكشاف الفضاء الخارجي بشكل لا مثيل له.
ففي الوقت الراهن، يمكن النظر إلى قطعة المعدن الصغيرة، من خلال اثنتين 
السائل )أي تعريضه  الهيدروجين  لـ»سحق«  المستخدمتين  الــمــاس  مــن قطع 

للضغط الشديد( في ظل درجة حرارة أقل من الصفر بكثير.
ويمكن أن تــؤدي خصائص ومواصفات المعدن الفائقة، إلــى تحسن كبير في 
أي شيء يعتمد على الكهرباء. وهنا قال أحد العلماء: »يُفقد ما يصل إلى %15 
من الطاقة في أثناء عمليات نقلها، لذا إذا استُخدم معدن الهيدروجين في صنع 

أسلاك الشبكة الكهربائية، يمكن أن يتحسن الوضع بشكل كبير«.
ويـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم الـــمـــعـــدن الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي فــــي تــحــســيــن الـــجـــهـــود الـــبـــشـــريـــة، 
لاستكشاف الــنــظــام الشمسي، وذلـــك مــن خــلال توفير شكل مــن أشــكــال وقــود 

الصواريخ، يكون أكثر قوةً بنحو 4 مرات مما هو متاح حالياً.

ــــة والــــــــقــــــــرون الــــوســــطــــى،  ــبـــــوديـ ــ ــــعـ عـــــهـــــود الـ
كإمبراطوريتي سيروس وإسكندر الكبير، 
أو إمبراطوريتي قيصر وشارلمان، مثلًا، 
التي لم يكن لها أساسها الاقتصادي، والتي 
ــــة،  كــانــت تــمــثــل تــشــكــيــلات عــســكــريــة ـ إداريـ
ــيــــر مـــســـتـــقـــرة. فـــلـــم تـــكـــن لـــهـــذه  مـــؤقـــتـــة وغــ
الإمبراطوريات، بل لم يكن من الممكن أن 
يكون لها، لغة واحدة لكل الإمبراطورية، 
يفهمها جميع أعــضــاء الإمــبــراطــوريــة. فقد 
كــانــت هـــذه الإمــبــراطــوريــات تــمــثــل خليطاً 
من القبائل، والشعوب لها حياتها الخاصة، 
ولها لغاتها الخاصة. ولــذلــك، لست أاقصد 
تلك الإمبراطوريات أو مثيلاتها الأخرى، 
بـــل أعـــنـــي الــقــبــائــل والـــشـــعـــوب الـــتـــي كــانــت 
تـــدخـــل فـــي تــركــيــب الإمـــبـــراطـــوريـــة، وكـــان 
لها أســاســهــا الاقــتــصــادي، ولغتها المكونة 
مــنــذ أمـــد طــويــل. يــقــول الــتــاريــخ: إن لغات 

هذه القبائل، وهذه الشعوب لم تكن ذات 
طابع طبقي، بل كانت لغاتٍ للشعب كله، 
مــشــتــركــة لــلــقــبــائــل والــــشــــعــــوب، ومــفــهــومــة 

منها.
وكانت هنالك، طبعاً، إلى جانب اللهجات، 
ألسنة محلية، ولكن هذه الألسنة المحلية 
ــة لِـــلـــغـــة الـــوحـــيـــدة  ــعــ ــةً وخــــاضــ ــعــ ــابــ كــــانــــت تــ

المشتركة: لغة القبيلة أو الشعب.
وفــيــمــا بــعــد مـــع ظــهــور الــرأســمــالــيــة، ومــع 
تصفية الــتــجــزئــة الإقــطــاعــيــة، ومـــع تكون 
ـــعــــوب إلــــى  ــة، تــــحــــولــــت الــــشـ ــيــ ــنــ ــــوق وطــ ــ سـ
أمـــم، وتــحــولــت لــغــات الــشــعــوب إلــى لغات 

وطنية.
يبين التاريخ أن اللغات الوطنية، ليست 
ــةً بـــــل لـــــغـــــاتٍ مــــشــــتــــركــــةً لــكــل  ــيـ ــقـ ــبـ لـــــغـــــاتٍ طـ
الــشــعــب، مــشــتــركــةً لــجــمــيــع أعـــضـــاء الأمــــة، 

وواحدةً للأمة.
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وأشـــــــــــــــار الــــــضــــــابــــــط الـــــــمـــــــســـــــؤول أن: 
»هـــــنـــــاك أهـــــــدافـــــــاً مـــلـــمـــوســـة لـــلـــتـــعـــاون 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــــن أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــوم الـ ــيـ ــ بـ
ووزارة الدفاع، لا سيما، في تطوير 
الــــمــــجــــال الـــعـــلـــمـــي الـــتـــقـــنـــي، ونـــتـــوقـــع، 
ــةً في  بـــصـــورة خـــاصـــة، طـــفـــرةً جــــذريــ

ــــال تـــصـــمـــيـــم الأســــلــــحــــة الـــلـــيـــزريـــة  ــــجـ مـ
والكهرومغناطيسية«.

وتـــأتـــي هـــذه الــتــصــريــحــات، فـــي وقــت 
تـــتـــعـــالـــى فـــيـــه أصـــــــــواتٌ فــــي الــــولايــــات 
ــــذر الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون مـــن  ــ ــــحـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة تـ
ــــأخـــــره الـــــواضـــــح أمـــــــام روســـــيـــــا، فــي  تـ
ــةً  ــ ــــاصـ ــيــــم الأســــــلــــــحــــــة، خـ مــــــجــــــال تــــصــــمــ
ــرْطً الــصــوتــيــة. وكــــان تــقــريــر لقسم  ــ فَــ
دراســـــــــــــات ســــــــلاح الـــــجـــــو بـــأكـــاديـــمـــيـــة 
الــعــلــوم الأمــريــكــيــة قــد أكـــد أن روســيــا 
والـــصـــيـــن تـــتـــقـــدمـــان بـــشـــكـــل مــلــمــوس 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــجــال  ــــولايـ عـــلـــى الـ
تـــصـــمـــيـــم الأســــلــــحــــة فَــــــــــــرْطً الـــصـــوتـــيـــة 

الهجومية منها والدفاعية.
 The« صــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة  ونــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــت 
 »Washington Free Beacon
التقرير  مــن  المختصرة  النسخة  عــن 

الــــصــــيــــن  »جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة  إن  قـــــــولـــــــهـــــــا: 
الشعبية والاتــحــاد الــروســي يجريان 
عمليات اختبار الأسلحة القادرة على 
المناورة بسرعات فائقة، وهو الأمر 
الــــذي يــمــثــل خـــطـــراً بــالــنــســبــة لــلــقــوات 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي الــمــقــدمــة، 
ــارّي مـــن الـــولايـــات  ــقـ وحــتــى الـــجـــزء الـ

المتحدة«.
ــقــــريــــر، إلـــــــى أن الـــــولايـــــات  ــتــ ولــــفــــت الــ
أمــام هجماتٍ  المتحدة تبقى ضعيفةً 
الصوتية،  فَـــرْطَ  بالصواريخ  محتملةٍ 
ــيـــــن وروســـــــيـــــــا،  ــ ــــي تـــصـــمـــمـــهـــا الـــــصـ ــتــ ــ الــ
موضحةً أن البنتاغون والمؤسسات 
ــه تـــتـــخـــلـــف عــن  ــ الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـ
ــنـــيـــة والــــــروســــــيــــــة، فــي  ــيـ الــــــقــــــوات الـــصـ
ــلـــى  تــــصــــمــــيــــم الأســــــلــــــحــــــة الـــــــــــقـــــــــــادرة عـ

المناورة بسرعات فائقة.

ǧǧاللهǧالعبدǧمحمد

ــــاء الـــتـــي ســـالـــت مــــن جــســد  ــــدمـ إن تـــلـــك الـ
الــشــهــيــد ومــــن عـــشـــرات الـــجـــرحـــى، ومــن 
عذابات المطرودين من قراهم وبلداتهم، 
داخـــــــــل وطــــنــــهــــم، جـــــــــددت بــــــقــــــوةٍ، طــــرح 
ســـــــؤال الــــــوجــــــود: فـــــي مــــواجــــهــــة الـــطـــرد 
والشطب والتطهير والأسرلة/ الصهينة، 
وَكَيِّ الوعي، كيف يكون جواب التحدي 
ــــرد؟ مــن أجـــل حــمــايــة وجـــودنـــا فــوق  والـ
ترابنا الــوطــنــيّ »نــحــن أصــحــاب الأرض 

الأصليين«.

خلفية تاريخية موجزة
ــتـــعـــرض لــــه قــــريــــة »عــــتــــيــــر- أم  مــــا تـ
لــيــســت حــالــةً استثنائيةً  الـــحـــيـــران«، 
أو ردةَ فــعــلٍ، أقــدمــت عليها حكومة 
الـــــعـــــدو. إنــــهــــا ســــيــــاســــةٌ اســـتـــعـــمـــاريـــة/

ــــى مـــحـــو  ــلــ ــ ــــة عــ ــمــ ــ ــائــ ــ اســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة، قــ
عملية/ واستكمال  العربي  الــوجــود 
نهج التطهير العرقي الذي قام عليه 
الــغــزاة المستعمرين منذ عام  كــيــان 

.1948
ــــي حــكــومــة  ــدّعـ ــ ــقــــريــــة الــــتــــي تـ هــــــذه الــ
ــأنّ أهــلــهــا  ــ ــ الــــعــــدو مـــنـــذ عـــــام 2004 بـ
ــــدود الـــــدولـــــة«، كــانــت  »يــنــتــهــكــون حــ
قـــد أصــــــدرت حــيــنــهــا، أوامـــــــرَ تــطــالــب 
الــســكــان، الــذيــن لا يــزيــد عــددهــم عن 
الألـــف نسمة، بــإخــلاء بــيــوت القرية 
ــال 45 قــــريــــةً  ــ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا، كــــمــــا هـــــو حـ
عربية أخــرى، في جنوب الأراضــي 
التي تصل  النقب  منطقة  المحتلة- 
مساحتها لحوالي 980 ألف دونم- 
غير معترف بــوجــودهــا، مــن جانب 
بما  المستَعمِرة،  الحكومة  سلطات 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن انـــعـــدام البنى 
ــــة  ــــروريـ ــــضـ الـــتـــحـــتـــيـــة والــــــخــــــدمــــــات الـ

للحياة كلها. 
لهذا، تتعرض هذه القرى والبلدات، 
ــمــــحــــاولات دائــــمــــة لــــلــــهــــدم، وصــلــت  لــ
ــــي قــــريــــة »الــــعــــراقــــيــــب« لأكــــثــــر مــن  فـ
108 مــرات حتى الآن، أمــام إصــرار 
أصــحــابــهــا عــلــى الــبــقــاء فـــوق أرضــهــم 
وإصـــــــــــرارهـــــــــــم عـــــلـــــى إعــــــــــــــادة الــــبــــنــــاء 
بـــعـــد كــــل مـــحـــاولـــة لــمــســح مــســاكــنــهــم 
المتواضعة، بالجرّافات. وعلى الرغم 
من تحريك دعــاوى ضد المخططات 

ــــن عــشــر  ــــر مــ ــثـ ــ ــهــــدم لأكـ ــلــ الــــرســــمــــيــــة، لــ
ســـنـــوات فـــي الــمــحــاكــم ، فـــإن 25 أمــر 
ــــدم، و3 خــرائــط  ــــلاء، و32 أمــــر هـ إخــ
هـــيـــكـــلـــيـــة، تــــهــــدف كـــلـــهـــا لــــهــــدم الـــقـــريـــةِ 
وتهجير سكانها، كما جاء في تقرير 
لمركز »عدالة« صدر مؤخراً، شاهداً 
عـــلـــى مـــهـــزلـــة »الــــلــــجــــوء لـــلـــمـــحـــاكـــم«. 
وتلك الاجــراءات كلها تهدف لإقامة 
ــيــــران« عــلــى مــســاحــة  مــســتــعــمــرة »حــ
3563 دونــمــاً، تتضمن 2500 وحــدة 
سكنية، ستقام على أراضــي »عتير- 

أم الحيران«.

 تطور أشكال المواجهة : 
نوعاً وكماً

ــــة أوامـــــــــــر الــــــهــــــدم والــــــطــــــرد،  ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
والــتــهــجــيــر والــتــطــهــيــر، وأســـالـــيـــب الــقــتــل 
الــمــبــاشــر )الإعــــــدام(، تــحــركــت الجماهير 
ــارمــــة شـــهـــدتـــهـــا الــعــديــد  فــــي تــــظــــاهــــرات عــ
مــن الــمــدن والــبــلــدات العربية فــي الجزء 
المحتل عـــام 1948، وبـــدرجـــات أقـــل في 

الأراضي المحتلة عام 1967.
الـــلافـــت فـــي تــلــك الاحــتــجــاجــات الــعــارمــة، 
التي انطلقت داخـــلَ الــجــزء المحتل عام 
1948 كانت التظاهرة التي انطلقت من 
بلدة »عرعرة« في الجليل المحتل، يوم 
21/ كانون الثاني الحالي، والتي عبّرت 
ــــي الـــحـــركـــة  ــــن نـــهـــجـــيـــن مـــتـــعـــارضـــيـــن، فـ عـ
ــقـــوده  ــيـــة فـــــي الــــــداخــــــل. اتـــــجـــــاه، تـ ــنـ الـــوطـ
»لجنة المتابعة« و»القائمة المشتركة«، 
تــــحــــت شــــــعــــــارات »الاحـــــتـــــجـــــاج الــســلــمــي 
ــه لــــلــــقــــضــــاء، فــــــي الــــضــــغــــط مــن  ــ ــــوجــ ــتــ ــ والــ
أجـــل وقـــف خــطــط الـــهـــدم«، والــــذي ســار 
حسب الخطة الــمــقــررة إلــى »المهرجان 
الــخــطــابــي« الـــذي عقد فــي حــرش داخــل 
ــــدة، لا تــســتــطــيــع  ــيــ ــ ــعــ ــ مـــنـــطـــقـــة نــــائــــيــــة وبــ
ــا بـــســـهـــولـــة.  ــهــ ــيــ ــــول إلــ ــ ــــوصـ ــ ــارات الـ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــيــــه الأغــــلــــبــــيــــة،  واتـــــــجـــــــاه آخـــــــــر، ســـــــــارت فــ
عــدة آلاف، ممن »أتخمتهم« الخطابات 
ــلــــغــــة، وبـــالـــمـــضـــمـــون  ــتــــادة، بـــــــذات الــ ــعــ ــمــ الــ
ذاتــه »الاستجداء من الفاشيين«، قادته 
تحركها  أكملت  غاضبةٌ،  عناصرُ شبابيةٌ 
فــي »شـــارع 65« باتجاه وادي عــارة- 
خــارج المسار المحدد الــذي التزمت به 
أغلقوه  الــذيــن  والمشتركة«-  »المتابعة 
بــوجــه الــســيــارات، مــمــا أدى لاشــتــبــاكــاتٍ 
عنيفةٍ مع قــوى القمع الحكومية، حيث 

مواجهات »أم الحيران«: سؤال الوجود والتحدي
فتحت قرية »أم 

الحيران«، مجدداً، 
معركة الدفاع عن 

الوجود العربي 
الفلسطيني على 

أرض الوطن. إن دماء 
الشهيد، يعقوب أبو 
القيعان، قد أعادت 
تسليط الضوء على 

الإعدامات المتكررة 
بحق أصحاب 

وأبناء الأرض، 
خلال المواجهات 

المستمرة التي 
تشهدها الأراضي 
المحتلة منذ عام 
1948، ناهيك، 

عن  القتل المستمر 
)الحرق أو الرصاص( 

ضد باقي أبناء الوطن 
في الأراضي المحتلة 

عام 1967. 
اســـــتـــــخـــــدمـــــوا -كــــــعــــــادتــــــهــــــم- الــــــرصــــــاص 
الــمــطــاطــي والــقــنــابــل الـــغـــازيـــة وســـيـــارات 

رش المياه العادمة.
ــــاضـــــب مـــلامـــح  ــغـ ــ ــــرك الـ ــــحـ ــتـ ــ حَـــــــمَـــــــلَ هــــــــذا الـ
ــئـــــة الــــعــــمــــريــــة  ــ ــفـ ــ جـــــــــديـــــــــدةً، مـــــــن حــــــيــــــث: الـ
ــيــــل الــــشــــبــــاب«، ونـــوعـــيـــة  الـــمـــشـــاركـــة »جــ
الـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــهــا، ضـــد الــمــشــاركــة 
العربية بـ»الكنيست« التي توحي للعالم 
بـ»ديمقراطية« كاذبة، وضد الاتجاهات 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل كــــلــــهــــا، بـــــوعـــــي أو بـــــدونـــــه، 
عــلــى تــجــمــيــل الـــوجـــه الــقــبــيــح لــســيــاســات 
الــحــكــومــات الــصــهــيــونــيــة الــمــتــعــاقــبــة، ضد 
العرب. لقد حملت تلك المظاهرة، بعض 
ــــات الـــــهَـــــبَّـــــة/ الــــحــــراك  ــهـ ــ ــــوجـ مـــضـــامـــيـــن وتـ
القدس والضفة  الــذي شهدته  الشبابي، 
الــمــحــتــلــتــان، خـــلال الخمسة عــشــر شــهــراً 

الفائتة.
ــــب، الـــتـــي  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ لــــــم يــــكــــن رفــــــــع ســــقــــف الـ
طــرحــهــا الــحــراك الــشــبــابــي فــي مظاهرته 
ــــداد  ــتـ ــ الـــغـــاضـــبـــة مــــفــــاجــــئــــاً، لأنــــــه كــــــان الامـ
الطبيعي، لما حملته المظاهرات الكبيرة 
يــــــــوم الأرض وهَـــــبَّـــــة  فــــــي  ــــة  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــــصـ والـ
الواسعة ضــد هدم  أكتوبر، والتحركات 
الــــقــــرى الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــنـــقـــب، بـــمـــا حــمــلــه 
»قــانــون بــرافــر« من صاعق تفجير لتلك 

التحركات الشعبية كلها. 
وإذا كـــان الــحــديــث عــن اســتــقــالــة الــنــواب 

الـــعـــرب مـــن »الــكــنــيــســت«، قـــد انــتــقــل من 
الــمــظــاهــرة إلــــى الـــحـــدث الــمــبــاشــر داخـــل 
الــشــارع العربي فــي الــداخــل، فــإن صــداه 
قد تردد داخل أحزاب وحركات »القائمة 
الــمــشــتــركــة«، الـــتـــي خـــاضـــت الانــتــخــابــات 
الأخـــيـــرة لــدخــول »الــكــنــيــســت«. وهـــو ما 
ظــهــر فــي الــتــبــايــن بــيــن نـــواب »التجمع« 
الذين يوافقون على الاستقالة أو تجميد 
عــضــويــتــهــم، ونـــــواب »الــجــبــهــة والــحــركــة 
العربية للتغيير« الذين يرفضون »ترك 

الساحة للأحزاب الصهيونية«..!

خاتمة
تــشــهــد الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة داخـــــل الــجــزء 
الــمــحــتــل مــن الــوطــن عـــام 1948، خطين 
متعارضين في صفوف القوى السياسية 
»الــنــضــال  دعـــاة  كـــان  وإذا  والمجتمعية. 
مواقفهم  خلف  يتمترسون  الــبــرلــمــانــي« 
ــــحـــــت فـــــــي »حـــــــالـــــــة تـــشـــكـــيـــك«  ــبـ ــ ــــي أصـ ــتــ ــ الــ
داخل التجمع العربي، فإن قوى جذريةً 
كـــ»حــركــة أبــنــاء الــبــلــد« و»حــركــة كــفــاح«، 
اللتين ترفضان الدخول في »المسرحية 
البرلمانية« قد بدأت تأثيراتهما الفكرية 
تــواجــداً  لها  والسياسية والكفاحية تجد 
ملحوظاً داخـــل الجيل الــشــاب. ويــتــردد 
صــــداهــــا فــــي قــــواعــــد وكــــــــوادر وقــــيــــادات، 

بعض القوى السياسية التقليدية.

الأسلحة فوق الصوتية: هاجس أمريكي جديد
بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الخميس 19/كانون 

الثاني، أنها ستتسلم أسلحة فوق صوتية مدمرةً، كشف 
ضابطٌ رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية أن هذه 
الأسلحة ستحدث طفرةً جذريةً قريباً في مجال تصميم 

أسلحة ليزرية وكهرومغناطيسية. 

حَمَلَ التحرك 
الغاضب ملامح 

جديدةً من حيث 
الفئة العمرية 

المشاركة 
»جيل الشباب«.. 

ونوعية 
الشعارات 

التي رفعها 
ضد المشاركة 

العربية 
بـ»الكنيست«
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شؤون عربية ودولية

أعلن الرئيس 	 
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين، خلال 

لقائه مع عدد 
من الطلاب، 

عن ضرورة بقاء 
أوروبا موحدةً، على 

الرغم من كل الجهود الرامية اليوم إلى بناء 
جدران فاصلة جديدة فيها.

تقوم الصين بتسليح 	 
ثلاثة ألوية 

في جيشها، 
بصواريخ 

بعيدة المدى 
يبلغ مداها 14 
ألف كيلومتر. 

وقالت صحيفة 
»بينغو جيباو«: إنَّ 

إحدى الألويات الثلاثة موجودةٌ في مدينة 
زينيان وسط الصين.

قالت رئيسة 	 
الوزراء 

البريطانية، 
تيريزا ماي، 

الأربعاء 
 :2017/1/25

إنها ستطرح خطتها 
الخاصة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي في »وثيقة بيضاء« رسمية، 
ليتمكن البرلمان من النظر فيها.

في موقف لافت، 	 
قال وزير 

الخارجية 
الإيطالي، 
أنجيلينو 

ألفانو، الثلاثاء 
24 /كانون 

الثاني: إن على أوروبا 
وبالتعاون مع الولايات المتحدة، اتخاذ 

قرار مشترك لرفع العقوبات المفروضة على 
روسيا.

أعلن المتحدث باسم 	 
الجيش الليبي، 

العقيد أحمد 
المسماري، 

عن استعادة 
السيطرة على 

منطقة قنفودة، 
غربي بنغازي بالكامل، 

وذلك بعد تراجع مسلحين من القاعدة، تحت 
قصف مدفعي وجوي عنيف.

صعدت أسعار 	 
النفط يوم 

الثلاثاء 24/
كانون الثاني، 

على خلفية 
تقليص الدول 

المنتجة من داخل 
منظمة »أوبك« وخارجها، إنتاجها النفطي 

بموجب الاتفاق فيما بينها على دعم الأسعار 
المتهاوية.

الصورة عالمياً

ǧǧسعدǧوائل

ــة  ــلــ ــئــ ــــت هـــــــــذه الأســ ــــشـ ــــوقـ ــــد نـ ــقـ ــ لـ
ــــراء  ــبـ ــ ــــخـ ــــل الـ ــبـ ــ ــــاس مـــــــن قـ ــمـ ــ ــــحـ بـ
فــــــــــي الـــــــــــشـــــــــــؤون الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، 
الــــجــــوانــــب  فــــــي  الــــتــــدقــــيــــق  لأن 
ــلـــفـــة لــــظــــاهــــرة الـــرئـــيـــس  الـــمـــخـــتـ
الجديد، تعطي الأمل في رؤية 
وجـــهـــه الــحــقــيــقــي، وراء ســتــار 
مــــن »الــــتــــغــــريــــدات الـــتـــويـــتـــريـــة« 
العاطفية والبيانات الفاضحة. 

وفــي الفترة التي سبقت حفل 
التقت مجموعةٌ من  التنصيب، 
الخبراء الـــروس فــي الشؤون 
الأمريكية في نــادي »فالداي« 
كــــــانــــــون   18 فـــــــــي  بــــــمــــــوســــــكــــــو، 
الـــثـــانـــي، فـــي مــحــاولــة لمناقشة 
وفــهــم ظــاهــرة الــرئــيــس ترامب 
ــيــــة،  ــــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــــروســ مـ
لــلــحــيــاة الأمـــريـــكـــيـــة الــســيــاســيــة 

والاجتماعية.

»ما هو السيد ترامب؟«
السؤال الرئيسي الذي يطرحه 
الـــخـــبـــراء الـــــــروس، لــيــس »مــن 
ــا  ــــب«، بــــل »مـ ــــرامــ ــيـــد تــ هــــو الـــسـ
هـــو الــســيــد تــــرامــــب«، كــظــاهــرة 
ــيـــاة الــســيــاســيــة  فــــي ســـيـــاق الـــحـ
الأميركية، وكيف ستؤثر هذه 
الــســيــاســيــة والثقافية  الــظــاهــرة 
عــــــلــــــى الــــــســــــيــــــاســــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لــلــولايــات المتحدة الــتــي كانت 
تــفــخــر بــأنــهــا أكـــثـــر دول الــعــالــم 

قوةً؟
»هـــــــــــــل تــــــــــرامــــــــــب هــــــــــو ظـــــــاهـــــــرة 
ــــاهـــــرة  تـــــاريـــــخـــــيـــــة، أم ظـ دَفْـــــــــــــــعٍ 

ــاريــــخــــي؟« ســـــأل إيـــفـــان  خـــلـــلٍ تــ
ــــاذ  ــتـ ــ ســــــافــــــرانــــــشــــــوك، وهـــــــــو أسـ
ــــي قــــســــم الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــارك فــ ــــشــ مــ
الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة فـــي معهد 
مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــي لــلــعــلاقــات 
 .»MGIMO« الــــــــــــــدولــــــــــــــيــــــــــــــة  
وعـــلـــى عــكــس ادعــــــاء »الـــحـــزب 
ــــإن الـــخـــبـــراء  ــقــــراطــــي«، فــ الــــديــــمــ
الــروس يميلون إلى الاعتقاد: 
فـــــي  يـــــــــفـــــــــز  لــــــــــــــم  تــــــــــــــرامــــــــــــــب  أن 
الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة بسبب 
الأخــطــاء التي ارتكبها معسكر 
هيلاري كلينتون فحسب، ولا 
بسبب تدخل الكرملين- وهي 
الفكرة التي سخر منها الروس 
ــــب، كــمــا  ــــرامــ كــــثــــيــــراً. لـــقـــد فــــــاز تــ
يــقــول الـــخـــبـــراء: بــســبــب قــدرتــه 
الــكــبــيــرة عــلــى كــشــف التغيرات 
فـــي بــنــيــة الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي، 
والــتــي هــي حقائق موضوعية 
لا يمكن دحضها. هذا المجتمع 
ــــرى فــــي تــــرامــــب رجــــلًا  الــــــذي يـ
يــمــكــنــه أن يــدفــع نــحــو الأفــضــل 
من خلال الانكفاء إلى الداخل. 
»تــــــمــــــكــــــن تـــــــــرامـــــــــب مـــــــــن إقــــــنــــــاع 
الـــــشـــــعـــــب الأمـــــــريـــــــكـــــــي بــــفــــكــــرتــــه 
الصحيحة بأن البلاد تخسر«، 
ــــه ســوشــيــنــســتــوف،  ــــدريـ قـــــال انـ
ــكــــو  أســــــــتــــــــاذ فــــــــي مـــــعـــــهـــــد مــــوســ
الــحــكــومــي لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، 
ومـــــــديـــــــر الــــــبــــــرامــــــج فـــــــي نـــــــادي 
»فــــــــــالــــــــــداي«: وأنــــــــــه يـــعـــتـــقـــد أن 
ـــداً«  ـــ ــاً جـ ــ ــــاعـ ــــجـ ــــان »شـ تـــــرامـــــب كـــ
لصياغة أطــروحــةٍ قــويــةٍ وغير 

تقليدية.
الخبراء الروس، الذين شهدوا 

ــيـــتـــي،  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــ ــــحـ ــ تـــفـــكـــك الاتـ
الذي كان يبدو للبعض بأنه لن 
يتفكك، يــعــتــقــدون أن شــعــارات 
ترامب بــأن الــولايــات المتحدة 
تــخــســر هـــــي: أكـــثـــر مــــن مــجــرد 
شـــعـــارات انــتــخــابــيــة تــهــدف إلــى 
التلاعب بالناخبين المحبطين. 
بــدلًا من ذلــك، فهي موضوعية 
وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق ويــمــكــنــهــا أن 
تــعــود بــالــولايــات المتحدة إلى 

حجمها الطبيعي.

الانكفاء خيارٌ
ــــوف،  ــــزروكــ ــيــ ــ يـــــقـــــول أنــــــــــــدري بــ
الــذي تم ترحيله من الولايات 
ــاً  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة، ويـــــــعـــــــمـــــــل حــ
ــــة  ــــركـ ـــاراً لــــــرئــــــيــــــس شـ ــ ـــــشــ ــتــ ـــ ــــســ مـــ
الــنــفــط، »روســـنـــفـــت«: »لا يهم 
كيف ستتصرف رئاسة ترامب 
نحو الــخــارج، لقد فتح بالفعل 
ــــوار الـــوطـــنـــي  ــــحـ الــــبــــاب أمـــــــام الـ
حول ماهية الولايات المتحدة، 
ــافــــس  ــنــ تــ أن  يــــنــــبــــغــــي  وكـــــــيـــــــف 
ــيـــن  ــسِـ ــيـ ــيــــن الـــرئـ ضـــــد الــــمــــعــــارضــ
فــي الــعــالــم، ومــــاذا ينبغي على 
الــنــخــب الــوطــنــيــة الــقــيــام بــه من 
أجــل إعـــادة الــولايــات المتحدة 
مرة أخرى، وبهذا المعنى فقد 

أنجز ترامب مهمته بالفعل«.
ــلـــى  ويــــــــشــــــــدد بــــــــيــــــــزروكــــــــوف عـ
ــــة  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ اعــــــــــتــــــــــقــــــــــاده: بـــــــــأنـــــــــه مـ
تـــرامـــب فـــي ســيــاســة الـــولايـــات 
أهمية  أكثر  الداخلية،  المتحدة 
مـــــن وجـــــهـــــات نــــظــــره الـــمـــثـــيـــرة 
لــلــجــدل فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة. 
كـــمـــا يـــشـــيـــر بــــيــــزروكــــوف إلــــى: 

أن الــــرســــالــــة  الـــرئـــيـــســـة لــلــتــيــار 
الــــذي يــمــثــلــه تـــرامـــب هـــي جعل 
الـــــــــــــولايـــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة قــــــــــوةً 
اقــتــصــاديــةً كــبــيــرةً مـــرة أخـــرى 

من خلال خيار الانكفاء.
إن تأثير ترامب المحتمل على 
الــروســيــة-  الــعــلاقــات  مستقبل 
الأمــريــكــيــة، لا يــقــل أهــمــيــةً لــدى 
الخبراء عن المشاكل الداخلية 
ــــدة،  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــــي الــــــــــــــولايــــــــــــــات الـ
الـــمـــرشـــحـــة نـــحـــو الــــتــــزايــــد عــلــى 
نــحــو غــيــر مــســبــوق. وبــحــســب 
ــقــــد أســــس  ســــوشــــيــــنــــســــتــــوف: لــ
ترامب »فريقاً من القدرات التي 
لم يجمع مثلها البيت الأبيض 
مسبقاً، فريقاً ذا إنتاجية عالية. 
إن المجموعة الحالية المشكلة 
انتحارية..  مؤخراً، هي كفرقة 

وهذا واضح«.
لــيــس مـــن الــمــهــم مـــا الــــذي يــريــد 
ترامب فعله، المهم هو ما الذي 
أو  الــجــديــدة،  الإدارة  تستطيع 
أيـــة إدارة أخـــرى مــفــتــرضــة، أن 
تــعــمــلــه، وفــــقــــاً لـــمـــوازيـــن الـــقـــوى 
الــــدولــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة. هـــــل خـــيـــار 
استعادة العلاقة مع روسيا أمر 
من  الانـــســـحـــاب  هـــل  إرادوي؟ 
مجموعة الاتفاقات الاقتصادية 
السابقة،  الإدارة  أبرمتها  الــتــي 
هو نتاج النزعات الذاتية لدى 
ــــات  ــــولايــ ــــل أمـــــــــام الــ تــــــرامــــــب؟ هــ
ــــول أخـــــــــرى غــيــر  ــلـ ــ ــتــــحــــدة حـ ــمــ الــ
والتراجع؟  التدريجي  الانكفاء 
ــائــــلَ تــخــطــيــطٍ  إنــــهــــا لـــيـــســـت مــــســ
ورؤىً وسياسات.. إنها مسألة 

توازنات..!

ما الذي تعنيه »ظاهرة ترامب«؟
في وقت جرى فيه 

تنصيب الرئيس 
الخامس والأربعين 
للولايات المتحدة 

الأمريكية، يحاول 
عدد من المحليين 

فهم »ظاهرة دونالد 
ترامب«، وتوقع 

تأثيرها على السياسة 
الداخلية والخارجية 

الأمريكية، بما في 
ذلك على العلاقات 

الروسية-الأمريكية. 
فمن هو الرئيس 

ترامب؟ وماذا تعني 
رئاسته بالنسبة 

لمجمل هذه الملفات؟

ليس من المهم 
ما الذي يريد 

ترامب فعله.. 
المهم هو ما 

الذي تستطيع 
الإدارة الجديدة 

أو أية إدارة 
أخرى مفترضة 

أن تعمله وفقاً 
لموازين القوى 
الدولية الجديدة
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فـــي تــصــعــيــد أمــريــكــي جــديــد فـــي أوروبــــا 
الــشــرقــيــة، اســتــقــبــلــت بــولــنــدا بــتــاريــخ 13 
كـــانـــون الـــثـــانـــي عــــدة آلاف مـــن الــجــنــود 
ــــاتٍ  ــابــ ــ الأمــــريــــكــــيــــيــــن، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى دبــ
ومــعــدات ثقيلة، فــي إطــار عملية مقررة 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي، لـــزيـــادة قــواتــه 
لدى الدول الأعضاء، في شرق أوروبا، 
وهــو مــا أغضب الجانب الــروســي الــذي 
ــــود الــــقــــوات يــمــثــل تـــهـــديـــداً  ــال: إن وجــ ــ قــ

لروسيا وأمنها القومي.

حشود أمريكية جديدة
وصلت أكبر تعزيزات عسكرية أمريكية 
فـــي أوروبــــــا مــنــذ عـــقـــود، وقـــوامـــهـــا نحو 
2700 جـــنـــدي مـــن جــمــلــة الـــعـــدد الــمــقــرر 
وهو 3500، في إطار عملية تهدف إلى 
أن تُـــظـــهـــر واشـــنـــطـــن لـــمـــوســـكـــو، أنـــهـــا لا 
ــادرةً عــلــى تنفيذ الــتــزامــهــا اتــجــاه  تـــزال قــ
حلفائها الذين لا يبدون اليوم مستوى 
الحماسة ذاته، للانخراط في المشاريع 

الأمريكية.
وقـــــال الــكــولــونــيــل بــالــجــيــش الأمـــريـــكـــي، 
ــــوري، قـــائـــد مــجــمــوعــة  كــريــســتــوفــر آر. نــ
ــثـــة الــــمــــدرعــــة، فــي  ــالـ ــثـ ــفـــرقـــة الـ ــالـ الــــقــــتــــال بـ
ــان بــغــرب  ــ مـــراســـم اســتــقــبــال بــمــديــنــة زاغـ
بــولــنــدا: »الــهــدف الــرئــيــســي لمهمتنا هو 
الـــردع ومنع الــتــهــديــدات«. وتــقــول دول 
ــا  حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــــلــــــســــــي: إن نـــشـــرهـ
ــــي الـــــــــــدول الـــشـــرقـــيـــة  ــــوات فــ ــقــ ــ الــــمــــزمــــع لــ
بالحلف، ذو طابع دفــاعــيّ محض، لكن 
روسيا انتقدت ما تعتبره حشداً غربياً 

عدوانياً في شرق أوروبا.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــــــقــــــــوات الأمــــريــــكــــيــــة 
الذاهبة إلى بولندا، ترسل ألمانيا وكندا 
أعــضــاء بالحلف  وبريطانيا، وهــي دول 
ــاً، كــتــائــب يــصــل قــــوام كـــلّ مــنــهــا إلــى  أيـــضـ
ــا  ــيــ ــفــ ألــــــــف جــــــنــــــدي، إلــــــــى إســــتــــونــــيــــا ولاتــ
ولــيــتــوانــيــا، وهــي جــمــهــوريــات سوفيتية 

سابقة.
ــــردد الــنــخــب الــحــاكــمــة: أن بــولــنــدا  كــمــا تـ
ــلـــبـــت نــشــر  وجــــمــــهــــوريــــات الـــبـــلـــطـــيـــق، طـ
ــــة، بــــســــبــــب خــــوفــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ قــــــــــــواتٍ أمـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــروســــيــــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي لا تــشــهــد الــمــنــطــقــة ســوى 
عملياتٍ استفزازيةٍ أمريكيةٍ في أوروبــا 

الشرقية كاملة. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي، 
سيرغي شويغو: أن موسكو لا تعتزم 
الانسياق إلى سباق تسلحٍ جديد، لكنّها 
ستحافظ على المستوى الحالي لأمنها 
العسكري. وأكدت موسكو: أن الوجود 
ــا يـــهـــدد الأمــــن  ــ الأمــــريــــكــــي قـــــرب حـــــدودهـ
الــقــومــي الـــروســـي، ويـــزعـــزع الاســتــقــرار 
في المنطقة، فضلًا عن تهديده منظومة 

الأمن الأوروبي.

الأجور والفقر والبطالة
ــا الــبــنــك  ــ ــــدهـ ــتــــي أعـ ــــي الــــتــــقــــاريــــر الــ جــــــاء فـ
الـــدولـــي، حـــول بــولــنــدا ســنــة 2014: »إن 
ــتــــصــــاد الـــبـــولـــنـــدي نـــمـــا بــنــســبــة %81  الاقــ
بــــالأســــعــــار الــحــقــيــقــيــة بـــيـــن عـــامـــي 1990 
نـــفـــســـه:  الــــتــــقــــريــــر  ويــــضــــيــــف  و2010«، 

ــــد الـــمـــنـــاطـــق فـــقـــراً  إن الـــفـــجـــوات بـــيـــن أشـ
ــاع.  ــ ــــسـ ـــــي اتـ ــا زالـــــــــت فـ ــ وأشـــــــدهـــــــا ثـــــــــــراءً مــ
ومـــا زال الــفــقــر مــســألــةً حقيقيةً وخــاصــةً 
للُأسَر التي لديها عدد كبير من الأطفال 
وللشباب وكبار السن، والأســر الريفية 

ذات الدخل المنخفض.
إن اتــــــســــــاع الــــــفــــــجــــــوات بــــيــــن الـــمـــنـــاطـــق 
الــفــقــيــرة والـــثـــريـــة، يــجــعــل رقــــم الــنــمــو ذا 
الـ80% يتبخر، ولا تتعدى قيمته الفعلية 
أكثر من مجرد كذبة ورقية، حيث نتج 
عــــن أزمــــــة 2008 ركــــــود اقـــتـــصـــادي فــي 
بــولــنــدا، كما حــدث فــي كثيرٍ مــن البلدان 
الأوروبية. وتضاعف معدل البطالة بين 
عامي 2010- 2014 إلــى 14%. وحوالي 
تـــــقـــــول:  الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة  الأســــــــــــر  مـــــــن   %26
إن دخـــلـــهـــا الــمــنــتــظــم غـــيـــر كـــــــافٍ لـــســـداد 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، فـــــي حـــيـــن أن نـــحـــو %63 
مــــن الأســـــــر لـــيـــس لـــديـــهـــا أيـــــة مــــدخــــرات، 
وفــقــاً لبحث أجــرتــه جمعية الإحــصــاءات 
الدولي  البنك  لتقارير  البولندية، ووفقاً 

نفسه.
يـــبـــلـــغ مــــتــــوســــط الأجــــــــــور الــــشــــهــــريــــة فــي 
دولار«   500« زلــــوتــــي   1500 بـــولـــنـــدا، 
والطعام  التدفئة  على  تقريباً  كله  ينفق 
ــدَلَ رعــايــة  ــ والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، وبـ
الأطـــفـــال. ويــواجــه الــشــبــاب البولنديون 
ــاً، ارتـــفـــاعَ الــبــطــالــة، وحــيــن يــجــدون  أيـــضـ
وظيفة فإنها تكون بموجب عقد مؤقت، 
بــراتــب ضعيف للغاية أو يعملون جــزءاً 
من الوقت. فحوالي 27% ممن يعملون 
هم يشتغلون وفق عقود مؤقتة بسبب 
تــــــدنــــــي الـــــــــــرواتـــــــــــب، وعــــــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار 
ــــون  ــهـ ــ ــــواجـ ــا يــــجــــعــــلــــهــــم يـ ــ ــمـ ــ الـــــوظـــــيـــــفـــــي، مـ
خـــطـــراً أعــلــى لــلــوقــوع فـــي بـــراثـــن الــفــقــر. 
وهـــذه الــنــســب أعــلــى بــكــثــيــرٍ بــيــن النساء 

بولندا: العسكرة الأمريكية والنهب الأوروبي
تجري اليوم عملية نهب اقتصادية منظمة لبولندا، بصفتها 

عضواً في الاتحاد الأوروبي، كما يجري استخدامها كمطية 
سياسية وعسكرية للتوتير السياسي في أوروبا الشرقية، 

بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي »الناتو«.

والشباب.
ــيــــة كـــمـــنـــطـــقـــة،  وتــــــواجــــــه أوروبــــــــــــا الــــشــــرقــ
ــــدة، بـــســـبـــب طــــــول فـــصـــول  ـــــريــ مـــشـــكـــلـــة فـ
الشتاء وقسوتها. ويعني ذلــك أنــه على 
الأسرة أن تدفع الكثير للبقاء في دفء، 
وتــنــاول مــا يكفي مــن طــعــام للبقاء على 
ــاة، فـــــي ظـــــل هـــــــذه الأوضـــــــــاع  ــ ــيـ ــ ــــحـ قــــيــــد الـ
الــــقــــاســــيــــة، مــــقــــارنــــةً بـــالـــمـــنـــاطـــق الأخــــــرى 
ــاً. وتـــضـــاف هــذه  ــئــ مـــن الـــعـــالـــم الأكـــثـــر دفــ
التكاليف إلى الأساس اليومي، وبالتالي 
فـــإن 2.5 دولار يــومــيــاً لــلــفــرد، لا تكفي 
غــالــبــاً. مــا يجعل الكثير مــن هـــذه الأســر 

تعيش في حالة فقر.

»البُعبع« في الشرق
ينبغي أن ننظر إلى العمليات العسكرية 
ــة الــــــيــــــوم، فـــــي ضـــــــوء الـــمـــصـــالـــح  ــ ــاريـ ــ ــــجـ الـ
الــجــيــوســيــاســيــة لــبــعــض الـــبـــلـــدان. ومــثــل 
هذا التحليل يقودنا إلى فهم حقيقة، أنه 
تم استخدام الأزمة في أوكرانيا كذريعة 
ــيـــر جــــــــــذري فــــــي ســــيــــاســــة الــــنــــاتــــو،  ــيـ ــغـ ــتـ لـ
الظروف  العسكري، ففي ظــل  وللحشد 
ــاتــــو يـــشـــعـــر بـــعـــدم  ــنــ ــيــــة الــــحــــالــــيــــة، الــ ــنــ الأمــ

الارتياح دون وجود خصم رئيس. 
تاريخياً، أدت العمليات العسكرية للناتو 
بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة إلـــى نــتــائــج سلبية. 
ــــي لــيــبــيــا كـــانـــت كـــارثـــيـــة.  فــــي الـــبـــلـــقـــان وفـ
ــلـــســـي  وقـــــامـــــت دول حــــلــــف شــــمــــال الاطـ
بالمشاركة في تدمير مؤسسات الدولة 

العراقية.. إلخ.
تـــم نــشــر قـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــــمـــــدة 12 عــــــامــــــاً، لــكــن  ــتــــان لـ ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
النتائج تثير الكثير من الأسئلة، وهناك 
مخاوف جديةٌ حول القدرة على ضمان 
الاستقرار هناك. ومن الواضح أن هناك 

اتجاهاً سلبياً )يتزايد عدد الأقاليم التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا طـــالـــبـــان، ويـــتـــعـــزز نــفــوذ 
لــروســيــا،  وبالنسبة  »داعـــــش«(.  تنظيم 
فهذا خطرٌ أمنيٌ واضح، لأن الإرهابيين 
والمتطرفين المتسللين إلى المحافظات 
الشمالية من أفغانستان، يخلقون تهديداً 
مــبــاشــراً لتحالف منظمة مــعــاهــدة الأمــن 

الجماعي.
ــا، شــكــك  ــيــ ــرانــ حـــتـــى قـــبـــل الأزمـــــــة فــــي أوكــ
ــقــــدرة حـــلـــف الــنــاتــو  ــبــــراء غــــربــــيــــون، بــ خــ
عـــلـــى الـــبـــقـــاء وثــــيــــق الـــصـــلـــة فــــي الـــوضـــع 
الأمـــــــنـــــــي الــــــحــــــديــــــث. والــــــــيــــــــوم نـــــــــرى أنّ 
ــــدو« يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــعـ ــ »صــــــــورة الـ
الأخــرى  الجيوسياسية  المشكلات  حــل 
)عودة حلف شمال الأطلسي إلى مركز 
الــســيــاســة الــعــالــمــيــة، فــي مــحــاولــة لإثــبــات 
ــلــــة لـــضـــمـــان  ــيــ ــاك أيـــــــة وســ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ أنـــــــه لــ
أمــــــــن الآخــــــــريــــــــن، إلا مــــــن خــــــــلال تـــعـــزيـــز 
ــــط عـــبـــر الأطـــلـــســـي بـــيـــن أوروبـــــــا  ــــروابــ الــ
والــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة(، ولـــــذلـــــك، هــنــاك 
حــاجــة إلـــى خــصــم كــبــيــر، وهـــذا مــا يفسر 
الدعاية الغربية ضد روسيا، التي تشكل 
لكن  الأمــريــكــيــة،  للهيمنة  خــصــمــاً حقيقياً 
لــيــس لــلــشــعــوب الأوروبــــيــــة كــمــا يــجــري 
الــتــرويــج. إن تصوير روســيــا كـ»بُعبع« 
يــريــد أن يهيمن على مــقــدرات الشعوب 
الأوروبــــــيــــــة لـــيـــس مـــوجـــهـــاً ضــــد روســـيـــا 
بــــحــــد ذاتــــــهــــــا، إنــــمــــا الـــــهـــــدف الأول مـــنـــه، 
كــمــا هــو واضــــح، قــمــع وســجــن الشعوب 
الأوروبـــيـــة ذاتــهــا ضــمــن قــوالــب الهيمنة 
ــــاؤه  ــفـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي يـــــــحـــــــاول الأمـــــــريـــــــكـــــــي، وحـ
وتابعوه مــن كبار رؤوس الأمـــوال في 
أوروبــا، الحفاظ عليها بأي ثمن ممكن، 
حتى لو كان تعريض أوروبا ذاتها إلى 

مخاطر التفكك والانهيار..

 تصوير روسيا 
كـ»بُعبع« يريد 

أن يهيمن على 
مقدرات الشعوب 

الأوروبية ليس 
موجهاً ضد 

روسيا بحد ذاتها 
إنما الهدف 

منه قمع 
وسجن الشعوب 
الأوروبية ضمن 
قوالب الهيمنة 

الأمريكية
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كما يوضح اتهام لي، أن الرئاسة ليست 
ــــي هـــــذه  ــ ــــة لــــلــــخــــطــــر فـ ــــعـــــرضـ ــــمـ ــا الـ ــ ــ ــــدهـ ــ وحـ
الأزمـــــــــة، فــــي قـــلـــب هـــــذه الــفــضــيــحــة نــجــد 
السياسيين  بين  المتبادلة  العلاقة  أيضاً 
ومـــجـــمـــوعـــةً مــــن الــــشــــركــــات والـــتـــكـــتـــلات 
الــعــائــلــيــة الــعــمــلاقــة فــي كــوريــا الجنوبية. 
ــــذه الــفــرصــة  وإذا اســتــغــلــت الـــحـــكـــومـــة هـ
ــيــــة الـــــتـــــي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــنــ ــبــ ــتــــحــــويــــل الــ لــ
ــا بـــذلـــك  ــإنــــهــ اقــــتــــصــــاد هـــــــذه الــــتــــكــــتــــلات، فــ
ســتــعــيــد تــشــكــيــل الــمــســتــقــبــل الاقــتــصــادي 
للبلاد أيضاً، وطبعاً، وفقاً للقوانين التي 

تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية.

مشاكل الشركات ليس جديدة
ــــمـــــت )بـــــــــــــارك( بــــاســــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــا  ــــهـ اتًّـ
الــســيــاســي لــمــصــلــحــة صــديــقــتــهــا الــمــقــربــة، 
تــشــوي ســـون ســيــل، والــتــي تــم سجنها 
بسبب إجبار الشركات الكورية الجنوبية 
العملاقة على تحويل نحو 80 مليار ون 
كوري أي ما يعادل )70 مليون دولار( 
إلى اثنتين من منظمات الـــNGOs التي 
تتحكم فيها بشكل فعلي. كما يُشتبه في 
تدخلها في مختلف شــؤون الــدولــة، بما 
في ذلك التعيينات الوزارية، والزيارات 
الــرســمــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــيــس لها 

أي منصب رسمي.
إلـــى حــد مـــا، هـــذا لــيــس شــيــئــاً جــديــداً في 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــقـــد انـــتـــزعـــت مــعــظــم 
الإدارات المال من التكتلات  العملاقة، 
غـــالـــبـــاً بــمــســاعــدة أعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــــات الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة. فـــــــي مــــقــــابــــل  ــــطــ ــلــ ــ ــــســ والــ
ــذا الـــــمـــــال، والــــــــذي يـــســـتـــخـــدم لــتــمــويــل  ــ هــ
الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة الــمــكــلِــفــة، أو حتى 
الــحــمــلات الــســيــاســيــة، تــحــصــل الــشــركــات 
ــعــــة، مثل  الــعــمــلاقــة عــلــى امـــتـــيـــازات واســ
القروض المصرفية الزهيدة الفائدة، أو 

القوانين التفضيلية.
المتبادلة قائمةً  العلاقة  وقــد ظلت هــذه 
منذ بداية التحول الاقتصادي في كوريا 
الجنوبية، في عام 1960. ويُعزى التقدم 
ــــع، الـــــــــذي حـــقـــقـــتـــه الـــــبـــــلاد لــلــنــمــو  ــريـ ــ ــــسـ الـ
المدعومة  الصناعية  لــلــصــادرات  الــقــوي 
بكارت أخضر منحته الولايات المتحدة 

لكوريا الجنوبية.

الاختلالات في العمق
عَــــــمِــــــل والــــــــــد بــــــــــــارك، الــــــــــذي قــــــــاد كــــوريــــا 
الجنوبية في الفترة ما بين سنة 1961 
حـــتـــى اغـــتـــيـــالـــه فـــــي عــــــام 1979، بــشــكــل 
وثيق مع الشركات العملاقة، وساعدها، 
أولًا: بمنحها مزايا نسبيةً في الصناعة 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ ــلـــة، ومــــــن ثـــــم فـــــي الاســ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
المال  الصناعات ذات رأس  مــن  المزيد 
الكثيف، بما فــي ذلــك صناعة السيارات 

وبناء السفن، والمواد الكيميائية.
الــــيــــوم، تــنــتــج هـــــذه الـــتـــكـــتـــلات الــعــمــلاقــة 
ــثـــي صــــــــــــادرات كــــوريــــا  ــلـ مـــــا يــــقــــرب مـــــن ثـ
الجنوبية - وذلـــك لــيــس بــالأمــر الهين، 
فـــــي ســــــــادس أكــــبــــر دولــــــــة مـــــصـــــدرة فــي 
هي  الكترونيكس«  »سامسونج  العالم. 
أكبر شركة في المجموعة، وتمثل %20 
من إجمالي الصادرات الوطنية. وحازت 
عــلــى الــمــرتــبــة 13 فـــي قــائــمــة »فــورتــشــن 
500« العالمية لعام 2016، وتشمل قيمة 
»سامسونج« خُمس الأسهم في السوق 

الكورية الجنوبية.
ونــــــــظــــــــراً لــــــكــــــون الــــــعــــــائــــــلات الــــمــــؤســــســــة 
لــــهــــذه  الــــعــــلــــيــــا  الإدارة  عـــــــن  مــــــســــــؤولــــــةً 
ــة، فــــهــــي تــــركــــز عــلــى  ــمــــلاقــ ــعــ الــــتــــكــــتــــلات الــ
رؤيـــــة طــويــلــة الأجــــــل، بـــــدلًا مـــن تحقيق 
الأربـــــاح عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، ويمكنها 
تــعــبــئــة الـــمـــوارد بــســرعــة. اٍن كـــفـــاءة هــذا 
الــنــمــوذج واضـــحـــة فـــي نــجــاح الــتــكــتــلات 
ــبـــاع  ســريــعــيــن«  ــأتـ الــعــائــلــيــة الــعــمــلاقــة »كـ

لأهم الشركات الأمريكية واليابانية.
ومــع ذلــك، فــان الهيكل الإداري الهرمي 
للتكتلات العملاقة، غالباً ما يكون صارماً 
فــــي تــصــحــيــح الـــــقـــــرارات الـــخـــاطـــئـــة. وقـــد 
تــعــرضــت الــعــديــد مــن الــتــكــتــلات العملاقة  
لإفلاس خلال الأزمة المالية الآسيوية 
عـــام 1997، بــعــد أن قــامــت باستثمارات 

مفرطة وغير مربحة.
وعــلاوةً على ذلــك، فإن مِلكية التكتلات 
ــكـــون غـــامـــضـــةً، مــع  الـــعـــمـــلاقـــة غـــالـــبـــاً مــــا تـ
شبكات لمالكي الأسهم تسمح للعائلات 

كوريا الجنوبية: الصراع على ضبط الشركات الكبرى
شكّل اتهام، لي جاي يونغ، وريث مجموعة »سامسونج« 

بفضيحة جديدة، أحدثَ انفجار في »سلسلة الفضائح 
السياسية المدوية« التي تجري اليوم في كوريا الجنوبية 

بانتظام. وكان البرلمان قد وافق على إقالة الرئيسة، بارك 
جيون هاي، ابنة الرئيس السابق بارك تشونغ هي، يوم 9/
كانون الأول الماضي. ولدى المحكمة الدستورية الآن ستة 

أشهر للتصديق على إقالتها، من منصبها بشكل نهائي. وبناءً 
على قرارها، يمكن عقد انتخابات رئاسية في غضون الأشهر 

القليلة المقبلة.

ــــة بــــمــــمــــارســــة الــــســــلــــطــــة، عــلــى  ــــمـــــؤسِـــــسـ الـ
ــا لــــجــــزء صـــغـــيـــر مــن  الــــرغــــم مــــن امـــتـــلاكـــهـ
الأســـهـــم، مــثــلًا: لـــدى أســــرة )لــــي( أسهم 
مـــبـــاشـــرة تــبــلــغ أقــــل مـــن 5%  فـــي شــركــة 
»سامسونج الكترونيكس«، لكنها تملك 
حــصــة 31.1% فـــي شــركــة »ســامــســونــج« 
للبناء والتجارة ، الشركة الفعلية المالكة 
ــتــــي تــمــلــك حـــصـــة %4.3  لــلــمــجــمــوعــة، والــ
الكترونيكس«،  »سامسونج  فــي شركة 
وحصة 19.3% في شركة »سامسونج« 

للتأمين على الحياة.

منشأ التوتر السياسي؟
مثل بقية الشركات والتكتلات العملاقة، 
تـــــخـــــاطـــــر شــــــركــــــة ســـــامـــــســـــونـــــج بــــفــــقــــدان 
ــــواق الــعــالــمــيــة، بسبب  مــكــانــتــهــا فـــي الأســ
الفجوة التكنولوجية الضيقة مع الصين. 
وعلى الرغم من كون كوريا الجنوبية لا 
تزال »متقدمةً تصنيفياً« على الصين في 
فروع التكنولوجيا العالية، مثل: رقائق 
الــــذاكــــرة والــــســــيــــارات، فــــإن تــقــدمــهــا آخــذ 
في التناقص، في العديد من الصناعات 
ــفـــــن  ــ ـــل: الـــــصـــــلـــــب والـــــسـ ــ ــثــ ــ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، مـــ
في  والإلكترونيات.  والبتروكيماويات، 
ــئـــة، فـــقـــدت ســامــســونــج  ــنـــاشـ الأســـــــــواق الـ
ــــات بــــالــــفــــعــــل حــــصــــتــــهــــا فـــي  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــإلـ لـ
السوق لصنّاع الهواتف الذكية الصينية 

مثل »هواوي« و»أوبو«.
ــقـــــوي، فــي  ــ وفـــــي ســــيــــاق هـــــذا الـــضـــغـــط الـ
العام الماضي، يُــقــال: إن مــون هيونغ-

بيو، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية 
في كوريا الجنوبية، ضغط على خدمة 
ــنـــيـــة، لـــتـــدعـــم الانــــدمــــاج  الـــمـــعـــاشـــات الـــوطـ
الــمــثــيــر لـــلـــجـــدل بـــيـــن شــركــتــيــن تــابــعــتــيــن 
ــــونـــــج، الـــــتـــــي تُـــعـــتـــبـــر  ــامـــــسـ ــ لـــمـــجـــمـــوعـــة سـ
أســاســيــةً لــضــمــان ســلاســة نــقــل الــســيــادة 
الإداريـــة لصالح لــي. مــون، الــذي أصبح 
ــــك رئــــيــــســــاً لــمــصــلــحــة الـــمـــعـــاشـــات  بـــعـــد ذلــ
الــوطــنــيــة، تـــم الــقــبــض عــلــيــه الآن لقيامه 

بتلك الخطوة.
ويـــــرتـــــبـــــط تـــــــــــورط )لـــــــــــي( أيـــــــضـــــــاً بــــهــــذه 

الـــقـــضـــيـــة. وهــــــو مـــتـــهـــم بـــالـــتـــبـــرع لـــفـــائـــدة 
منظمتي NGOs أساسيتين لصاحبتهما 
تـــشـــوي، وبــتــمــويــل ابــنــة تـــشـــوي، مقابل 
ــاً  ــلــــقــــاه. وهــــــو مـــتـــهـــم أيـــضـ الــــدعــــم الـــــــذي تــ

بالاختلاس والإدلاء بشهادة الزور.
ــقــــات مــع  ــفــ ــكــــومــــة صــ وبـــيـــنـــمـــا تـــعـــقـــد الــــحــ
الــــــتــــــكــــــتــــــلات الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة، والـــــــشـــــــركـــــــات 
الــــعــــمــــلاقــــة، تـــجـــهـــد الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
الـــــــمـــــــبـــــــتـــــــدئـــــــة والــــــــمــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة الـــــحـــــجـــــم 
ــقـــــاولات الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة(  ــ ــــمـ )الـ
من أجــل أن تشق طريقها إلــى السوق. 
وتبلغ إنتاجية عمل الشركات الصغيرة 
والــمــتــوســطــة 35% فـــقـــط  مـــن إنــتــاجــيــة 
ــا إنــتــاجــيــة الــعــمــل  الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى. أمــ
ــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات فـــتـــبـــلـــغ 45% مــن  فـ
حـــجـــم قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة - 
فقط نصف معدل دول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
ولــخــلــق مـــنـــاخٍ أعـــمـــال، لــفــائــدة الــشــركــات 
الــصــغــيــرة الــمــبــتــكــرة، والــمــبــتــدئــة، بــرزت 
ضـــــــــــــــــــرورة إنــــــــــهــــــــــاء هـــــيـــــمـــــنـــــة الـــــتـــــكـــــتـــــلات 
والـــــــشـــــــركـــــــات الــــــكــــــبــــــرى، ويــــتــــعــــيــــن عـــلـــى 
زعـــمـــاء كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــنــفــيــذ قــوانــيــن 
القانونية،  صــارمــةٍ لمنع المعاملات غير 
ــتــــواطــــؤ بـــيـــن الـــشـــركـــات  ــــك الــ بـــمـــا فــــي ذلــ

والمسؤولين الحكوميين.
فــيــمــا مـــضـــى كـــانـــت الـــتـــكـــتـــلات الــتــجــاريــة 
والــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة، مـــفـــيـــدةً بــالــنــســبــة 
لكوريا الجنوبية. ولكن الزمن قد تغير، 
وبــــات نــظــام الــتــكــتــلات مـــضـــراً أكــثــر مما 
ــيـــســـة )بـــــــارك(  ــام الـــرئـ ــهــ ــاتــ هــــو نــــافــــع. وبــ
مثاليةً  الجنوبية فرصةً  اكتسبت كوريا 

للتخلي عن تركة والدها أيضاً.
ــالــــة  ــا ســــــبــــــق، يــــمــــكــــن الــــــــقــــــــول: إن حــ ــمـــ ــ مـ
»التوتر السياسي« الذي تشهده كوريا 
الجنوبية اليوم، ناتجةٌ، في العمق، عن 
تلك التناقضات التي احتدت في المعنى 
ــكـــوريـــة  ــيـــن الــــشــــركــــات الـ الاقـــــتـــــصـــــادي، بـ
ــة، الــــــتــــــي تــــتــــحــــكــــم فـــــــي نـــهـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
المطاف، بمن سيملك زمام السلطة في 

البلاد.

حالة »التوتر 
السياسي« 

الذي تشهده 
كوريا الجنوبية 

اليوم ناتجة في 
العمق عن تلك 
التناقضات التي 

احتدت اقتصادياً 
بين الشركات 
الكورية التي 

تتحكم بمن 
سيملك زمام 

السلطة في 
البلاد

لخلق مناخ 
للأعمال لفائدة 

الشركات 
الصغيرة 
المبتكرة 

والمبتدئة برزت 
ضرورة إنهاء 

هيمنة التكتلات 
والشركات 

الكبرى.. وعلى 
هذا الأساس 

نشهد التخبطات 
في كوريا 

الجنوبية اليوم
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تقود رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، المملكة المتحدة نحو خروج بالغ 
الــصــعــوبــة فـــي عــــام 2019- وربـــمـــا إلــى 
الـــهـــاويـــة- إذا تـــركـــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي مــــــن دون صــفــقــة 
خـــــروج أو اتـــفـــاق تــــجــــاري. فـــي الــســابــع 
عــشــر مـــن كـــانـــون الــثــانــي، عَـــرَضَـــت مــاي 
ــــداف الــتــي تسعى إلـــى تحقيقها في  الأهـ
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــــحــ ــــع الاتــ الــــمــــفــــاوضــــات مـ
وأوضــحــت أنــهــا تــعــتــزم إعــطــاء الأولــويــة 
لمطالب المتشددين من أنصار الخروج 
الــبــريــطــانــي، قــبــل الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 

للبلاد.

خسارة اقتصادية محتمة
لـــيـــس مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب أن تـــخـــتـــار مـــاي 
نــســخــةً مـــن الـــخـــروج الــبــريــطــانــي، تــتــرك 
ــاد  ــ ــــحــ ــبــــهــــا ســـــــــوق الاتــ بــــريــــطــــانــــيــــا بــــمــــوجــ
الأوروبي الموحدة واتحاده الجمركي: 
فــهــي لا تــعــرف إلا القليل عــن الاقــتــصــاد 
ولا تبالي به. ويتلخص هدفها النهائيّ 
في البقاء في منصبها رئيسةً لــلــوزراء، 
الهجرة  السيطرة على  أن  تعتقد  وهــي 
ــوهو هــوسٌ شخصي قديم ــ من شأنها 
أن تــعــزّز مكانتها بــيــن الــنــاخــبــيــن، الــذيــن 
ــهـــاء  ــالـــح الــــــخــــــروج، وأن إنـ صـــــوتـــــوا لـــصـ
ولايــــــــة مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
القوميين  رَوْعِ  بتهدئة  كفيل  بريطانيا، 

في حزب المحافظين.
ــمــــرار فــي  ــتــ يــســتــبــعــد هـــــذا الـــمـــوقـــف الاســ
عــضــويــة الــســوق الــمــوحــدة. حــتــى الآن، 
يُنكر أنصار الخروج وجود أية مقايضة 
ــيــــة بــــيــــن رفــــــــض حـــــريـــــة الــــحــــركــــة  ــيــــاســ ســ
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وكــمــا ادّعـــــى وزيـــر 
الخارجية، بوريس جونسون بحماقة: 
كعكتهم  تحضير  البريطانيون  يستطيع 
والتهامها. والآن تعترف ماي في وقت 

متأخر للغاية، بأن هذا أمر مستحيل.
الـــــواقـــــع أنــــــه اقـــــتـــــراح يـــضـــمـــن الـــخـــســـارة 
ــلـــــى الــــمــــســــتــــوى  ــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة، عـ
الاقتصادي، فهي تتنازل الآن عن فوائد 
التبادل الحر مع بقية الاتحاد الأوروبي، 
ــــن  ــــريـ ــــاجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ فـــــــضـــــــلًا عــــــــن مــ
المجتهدين من الاتحاد الأوروبي، الذين 
يـــدفـــعـــون الـــضـــرائـــب الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــم. 
وســـــــــــوف تــــخــــســــر الــــــشــــــركــــــات الــــمــــقــــدمــــة 
للخدمات في المملكة المتحدة، وأبرزها 
ــازات إجــــــازات  ــيــ ــتــ ــيـــة، امــ ــالـ ــمـ الــــشــــركــــات الـ
الــمــرور الــتــي تسمح لــهــا بالعمل بحرية 

داخل الاتحاد الأوروبي.

الضوابط الجمركية.. هاجسٌ آخر
كــانــت مــاي أقــل صــراحــةً بــشــأن العواقب 
الــمــتــرتــبــة عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 
الجمركي. فهي تريد أن تتمكن بريطانيا 
مـــن تــحــديــد رســـومـــهـــا الــجــمــركــيــة، وغــيــر 
ذلك من التزاماتها التجارية في منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، ثـــم تــتــفــاوض بشكل 
مــســتــقــل عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات تــفــضــيــلــيــة- أو 
مـــا يــســمــى تــضــلــيــلًا »اتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــارة 

الحرة«- مع بعض الدول.
ولــــــكــــــنّ هــــــــذا يــــســــتــــلــــزم فــــــــرض ضــــوابــــط 
ــتـــجـــارة، بــيــن بــريــطــانــيــا  جــمــركــيــة عــلــى الـ
والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السلع 
والخدمات العابرة للحدود، بين إيرلندا 
إيرلندا. ولابــد أن  الشمالية وجمهورية 
تــتــولــى بــيــروقــراطــيــةً حــــدوديــــةً جــديــدة، 

التحقق من الامتثال للأنظمة الجمركية، 
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ وحـــــــســـــــاب الـــــــــرســـــــــوم الـ
الــــــــواردات، تــبــعــاً لــلــمــكــان الــــذي يفترض 
أنـــه منشأ الــســلــع، وضــمــان الــمــدفــوعــات، 
والــتــحــقــق مــن تــوافــق الــســلــع مــع معايير 

الاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك. 
ــاً ومــــعــــطــــلًا  ــفــ ــلــ ــكــ وســــــــــوف يـــــكـــــون هــــــــذا مــ
لــلــغــايــة لـــشـــركـــات الــتــصــنــيــع الـــتـــي تعتمد 
عـــلـــى ســـلاســـل إمــــــــداد لـــحـــظـــيـــة: تــحــتــوي 
الـــســـيـــارات »الــمــصــنــوعــة فـــي بــريــطــانــيــا« 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــكـــونـــات الـــتـــي تعبر 
ــكــــرر خـــــــلال عــمــلــيــة  ــتــ الــــــحــــــدود بـــشـــكـــل مــ

التصنيع.
وبدلًا من الوضوح بشأن هذه الحقائق، 
تسعى مــاي إلــى تــجــارة »بــلا احتكاك«، 
مــــن خـــــلال »الـــعـــضـــويـــة الـــمـــنـــتـــســـبـــة« فــي 
الاتحاد الجمركي، رغم أن هذا يتناقض 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــــــع تــــأكــــيــــدهــــا عــــلــــى أن 
بريطانيا لا تريد أن تكون »نصفاً داخل 
ونصفاً خــارج« الاتــحــاد الأوروبـــي. بيد 
أن مثل هذا الترتيب، على أية حال، غير 
لوجستياً،  ومستحيل  سياسياً،  محتمل 
وغـــيـــر قــانــونــي بــمــوجــب قـــواعـــد منظمة 

التجارة العالمية.

مناورات ماي
كــــمــــا كــــــــان وعــــــــد مــــــــاي بــــمــــلاحــــقــــة صــفــقــة 
الخروج، والاتفاق التجاري في الوقت 
ذاتــــــه- وكــــل مــنــهــمــا فـــي غـــضـــون عــامــيــن 
من بدء عملية الانسحاب رسمياً )التي 
تــســعــى إلــــى إطـــلاقـــهـــا فـــي نــهــايــة آذار(- 
غــيــر واقـــعـــي بــالــقــدر نــفــســه. فـــبـــادئ ذي 
ــرّ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــلــى  ــ ــــصـ بـــــــــدء، يـ
تـــســـويـــة شــــــروط الــــطــــلاق قـــبـــل مــنــاقــشــة 
أية علاقة مستقبلية. وهــذا ليس مجرد 
إجـــراء شكلي، فبرغم أن الطرفين ربما 
يــتــفــقــان عــلــى تــمــكــيــن مـــواطـــنـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي المقيمين بالفعل فــي المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، والـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن فــــي الاتـــحـــاد 
ــاء حـــيـــثـــمـــا كــــانــــوا،  ــقــ ــبــ الأوروبــــــــــــــي، مـــــن الــ
فــإن محاولة أي جانب منهما استخدام 
وضع هؤلاء الناس كورقة مساومة قد 
تــأتــي بنتائج عكسية. عـــلاوةً على ذلــك، 

الخروج البريطاني إلى عالم الانكفاء الأمريكي
يحتل موضوع 

الانسحاب البريطاني 
من الاتحاد الأوروبي 

جزءاً مهماً من 
الدراسات ومقالات 
الرأي اليوم. وفضلًا 

عن »البروباغندا« 
الإعلامية المكشوفة، 

تبرز إلى الواجهة 
الطروحات التي 

يأخذها التهويل، 
والتلويح بعصا 

»الاحتمالات 
الكارثية« المفترضة 

للخيار البريطاني، 
فيما يلي، نستعرض 

واحداً من النماذج 
الملموسة على هذا 

الاتجاه.

يسعى الاتحاد الأوروبــي إلى الحصول 
على 60 مليار يــورو )64 مليار دولار 
المتحدة لتسوية  المملكة  أمــيــركــي( مــن 

الالتزامات المستحقة.
أمــــا تــهــديــد مــــاي بـــالانـــســـحـــاب مـــن صفقة 
سيئة، فقد يكون جديراً بالتصديق، لأنها 
تــســتــطــيــع أن تُــلــقــي الـــلـــوم عــلــى الاتـــحـــاد 
ــــي فـــي الــفــوضــى الــنــاتــجــة. ولــكــن  ــ الأوروبـ
الشيء نفسه لا يمكن أن يُقال عن تهديدها 
بالانتقام من الاتحاد الأوروبي، بخفض 
الضرائب والقواعد التنظيمية في المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. ذلــــــك أن الـــدعـــم 
السياسي لمثل هذه الخطوة ضئيل، كما 
المالية  التنظيمية  القواعد  يشكل خفض 
انـــتـــهـــاكـــاً لالــــتــــزامــــات بـــريـــطـــانـــيـــا الـــدولـــيـــة. 
عــلاوةً على ذلــك، تعهدت ماي بمساعدة 
الطبقة الــعــامــلــة، وتــعــزيــز حــقــوق الــعــمــال، 
وضمان سداد الشركات العالمية نصيبها 
ــفــــروضــــة فــي  ــمــ ــــرائـــــب الــ ــــضـ الــــــعــــــادل مـــــن الـ

المملكة المتحدة.
وحتى لو تمكنت مــاي من إبــرام صفقة 
الـــــخـــــروج، فـــمـــن الــمــســتــحــيــل أن يــجــري 
ــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات  ــفــــاوض والـــتـــصـــديـــق عـ ــتــ الــ
الـــتـــجـــارة مـــن قـــطـــاع إلــــى قـــطـــاع فـــي أقــل 
مـــن عــامــيــن. فــقــد اســتــغــرقــت الــمــحــادثــات 
ــتـــجـــاري  بــــشــــأن الاتـــــفـــــاق الاقــــتــــصــــادي الـ
الشامل، بين الاتــحــاد الأوروبـــي وكندا، 
ــنـــــوات-  ــ ــبــــع سـ ــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، ســ عــ
وكــاد الاتفاق يُحبَط في برلمان منطقة 
والــونــيــا فــي بــلــجــيــكــا. ومـــن غــيــر الممكن 
أن يحدث »التنفيذ على مراحل« لاتفاق 
تـــجـــاري لـــم يــكــتــمــل بـــعـــد، ولـــهـــذا الــســبــب، 
ينبغي لشركات السيارات، والمؤسسات 
المالية، وغير ذلك من الشركات العاملة 
ــــي تـــصـــدر  ــتـ ــ ــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، والـ فـ
منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، أن تبدأ 
الآن فــي التحضير لــحــافــة الــهــاويــة التي 

تريد ماي تجنبها.

لا تستهزؤوا بديمقراطيتنا..!
لا تملك مــاي تفويضاً انــتــخــابــيــاً، يسمح 
لها بفرض الخروج البريطاني الصعب. 
الــذيــن صوتوا  البريطانيين  مــن  فالعديد 

لصالح الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــــســــوق  ــــي  فــ الــــبــــقــــاء  يــــــريــــــدون   )%52(
ــــك الـــذيـــن  ــئـ ــ ــاً كــــحــــال أولـ ــــدة، تــــمــــامــ ــــمـــــوحـ الـ
صــــــوتــــــوا لــــصــــالــــح الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ــــى ذلـــــــــــك، لـــم  ــلـ ــ الأوروبــــــــــــــــــــي. وعــــــــــــــــلاوةً عـ
يُـــمـــنَـــح الــبــرلــمــانــيــون الــمــنــتــخــبــون الــحــق 
ــــع أجـــنـــدة  فــــي الإدلاء بـــرأيـــهـــم، فــــي وضـ
ــيـــن  ــة الــــــتــــــفــــــاوضــــــيــــــة. وفـــــــــــي حـ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
وعــدتــهــم مــــاي بـــأخـــذ رأيـــهـــم فـــي الاتـــفـــاق 
النهائي، فسوف تترك بريطانيا الاتحاد 

الأوروبي حتى لو رفضوا الاتفاق.
لا يخلو هذا من استهزاء بالديمقراطية، 
ومــع تهديد الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تــرامــب، بشن حـــروب تجارية والتخلي 
ــا، فــإن  ــيــ عـــن أوروبـــــــا فـــي مـــواجـــهـــة روســ
اخـــتـــيـــار الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة لـــهـــذا الـــوقـــت 
بــالــتــحــديــد لــتــدبــر أمـــورهـــا بــمــفــردهــا أمــر 

بالغ الخطورة.
ــانـــي،  ــبـــريـــطـ ــــروج الـ ــــخــ تــــزعــــم مــــــاي أن الــ
مــن شــأنــه أن يمكن بــريــطــانــيــا مــن إبـــرام 
اتـــفـــاقـــات تـــجـــاريـــة أفـــضـــل مـــع الــــــدول من 
خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وهـــي تعلق 
ــا عـــلـــى إبـــــــــرام صـــفـــقـــة ســـريـــعـــة مــع  ــهــ ــالــ آمــ
ــادة تـــــرامـــــب،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـ
ولكن مع وجــود بريطانيا في مثل هذا 
الــيــائــس، فــإنــه حتى  الموقف التفاوضي 
الإدارة بقيادة هــيــلاري كلينتون كانت 
لــتــمــارس مـــســـاومـــاتٍ صــعــبــةً، نــيــابــة عن 
المثال:  على سبيل  الأميركية.  الصناعة 
تــــريــــد شــــركــــات الأدويـــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
هــيــئــة الــصــحــة الــوطــنــيــة الــتــي تــعــانــي من 
ضــائــقــة مــالــيــة فــي المملكة الــمــتــحــدة، أن 

تدفع المزيد في مقابل الأدوية.
ــــرامـــــب مـــوقـــفـــاً  تـ إدارة  تـــتـــبـــنـــى  وســـــــوف 
ــدّر  ــيـــث تـــصـ تــــفــــاوضــــيــــاً أشــــــد صــــعــــوبــــة، حـ
بــريــطــانــيــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أكــثــر 
مما تــســتــورد منها. ويــكــره تــرامــب مثل 
هذا العجز التجاري »الظالم«، وقد تعهد 

بإنهائه.

ǩ  المستشار ــن:  ــري ــغ ــي ل *فــيــلــيــب 
الاقتصادي السابق لرئيس »المفوضية 

الأوروبية«

 »تزعم ماي 
أن الخروج من 

شأنه أن يمكن 
بريطانيا من إبرام 

اتفاقات تجارية 
أفضل مع الدول 
من خارج الاتحاد 

وهي تعلق 
آمالها على إبرام 

صفقة سريعة 
مع الولايات 

المتحدة بقيادة 
ترامب«.

سوف تتبنى إدارة 
ترامب موقفاً 
تفاوضياً أشد 

صعوبة.. حيث 
تصدّر بريطانيا إلى 
الولايات المتحدة 
أكثر مما تستورد 

منها
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شؤون ثقافية

ǧǧمشعانǧزهير

ثــــــــلاثُ ســــــاعــــــاتٍ اخــــتــــصــــرت الـــجـــغـــرافـــيـــة 
السورية، والشتات والترحال السوري 
شرقاً وغرباً وشمالًا وجنوباً، وصعوداً 
إلــــــــــى الـــــــســـــــمـــــــاء، دفــــــــنــــــــاً تـــــحـــــت الــــــــتــــــــراب، 
ــقـــاض، والـــغـــرق في  والـــوقـــوف عــلــى الأنـ
ــزٍ ضــيّــقٍ لا يعدو  الــبــحــر، جمعت فــي حــيّ
عــن بِــضــعــة أمـــتـــارٍ مــربــعــة، أشــــلاء أرواحٍ 
وأشلاء أجسادٍ، أنهكها الموت والخوف 
والــــــــجــــــــوع والـــــــــمـــــــــرض، وغــــلّــــفــــتــــهــــا ذِلّـــــــــة 

الوقوف..!
ثـــلاث ســاعــاتٍ جمعت أطــيــاف المجتمع 
ــنــــوع،  ــتــ ــا، بـــــمـــــوزايـــــيـــــك مــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــــــســــــــوري كـ
وكــشــفــت عُـــمـــق الآلام والآمــــــــال، ومـــدى 

الترابط المترسخ منذ آلاف السنين.!
ثــلاثُ ساعات حفِلت بحكاياتِ شهرزاد 
السورية، والسندباد السوري، عن آلافِ 
التراجيديا  تــروي حكايات  التي  الليالي 
)الــــــــمــــــــأســــــــاة( والـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا)الـــــمـــــهـــــزلـــــة( 
بــنــهــايــاتٍ مفتوحة عــلــى الـــمـــدى.. تنتظر 
الــنــهــايــة الــســعــيــدة بـــالـــخـــلاص وانـــطـــلاق 
الشمس،  لتعانق  الــفــراشــة مــن شرنقتها 
وتنتقل من حقلٍ إلــى حقل، ومــن زهــرةٍ 
ــــعٍ حـــقـــيـــقـــي يـــبـــعـــثُ  ــيــ ــ ــــي ربــ إلـــــــى زهـــــــــــرةٍ فــ

الخِصْبَ والدفْء من جديد.!
ــقــد مــنــذ الــســاعــة السابعة  بـــدأ انــتــظــام الــعِ
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــاً، أمــــــام مـــدخـــل إحــــدى 
الــــجــــمــــعــــيــــات، الــــتــــي تــــــــوزع الــــمــــســــاعــــدات 
الإغاثية، نساءٌ وأطفال ورجال، وشيوخ 
ــــم، وتـــرهـــقـــهـــم  ــهـ ــ ــاعـ ــ يـــســـتـــنـــدون عـــلـــى أوجـ
لحظات الانتظار، التي امتدت لساعاتٍ 
ثلاث، ..ودون أن يشعروا انفرط العقد 
تــدريــجــيــاً، وتــحــول إلـــى حــلــقــاتٍ صغيرة 
تــتــبــادل الــحــكــايــات وتــطــرح الــتــســاؤلات: 
كــيــف حــــدث هــــــذا.. ولـــــمـــــاذا..؟ وتــنــوعــت 
الإجابات وتعددت، ولكن السؤال الأهمَّ 
الـــــذي بــقــيــت إجـــابـــتـــه مـــفـــتـــوحـــةً: مـــتـــى..؟ 
ــتـــهـــي هـــذه  ــنـ ــــخــــــلاص، وتـ مـــتـــى يـــحـــيـــنُ الــ

المعاناة ونعود إلى ديارنا ونستظلُّ بها 
ولو كانت رُكاماً.!؟

حكايا الموت والحصار.!
ــــه  ــالـ ــ ــكـ ــ ــــأشـ تـــــــــداعـــــــــت حـــــــكـــــــايـــــــات الـــــــــمـــــــــوت بـ
ــــرأةٌ فــقــدت زوجــهــا بقذيفةٍ  الــمــتــعــددة، امـ
طائشة، وأبٌ راح ابنه ضحية التضليل 
العسكري،  ابــنــهــا  استشهد  وأمّ  الــديــنــي، 
ولــــــــم يــــــر ابـــــنـــــه الــــــــــذي وُلـــــــــــد، وأخٌ قــطــع 
رأســــه الــتــكــفــيــريــون لأنـــه كـــان طــالــبــاً في 
ــــت اعـــتـــقـــل شــقــيــقــهــا  ــ كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق، وأخـ
مــنــذ ســـنـــواتٍ لأنـــه كـــان قـــد تــظــاهــر، ولــم 
تــعــلــم بــخــبــر مـــوتـــه إلّا بــعــد أن ســلــمــوهــا 
هويته، وتــوالــت الحكايات الأخـــرى عن 
الموت، والتي ليس لها نهايات كالغرق 
فـــي الــبــحــر، والاخـــتـــطـــاف والـــضـــيـــاع، ثم 
انــتــقــلــت الــحــكــايــات إلـــى حــرمــان الأطــفــال 
من التعليم، وإلى دمار البيوت، وضياع 
ــــاء الــــعــــمــــر فـــــي لــــحــــظــــات، ثـــــــمّ حـــكـــايـــا  ــقـ ــ شـ
الـــتـــشـــرد والــتــهــجــيــر والــــهــــجــــرة، وزواج 
الــقــاصــرات وتــرمــلــهــنّ،  وتــيــتــم الأطــفــال، 
وحكايا الحصار والجوع والمرض بين 

حكاياتٌ تنتظرُ النّهايات.!؟
ثلاثُ ساعاتٍ من الزمن، اختصرت خمس سنواتٍ ونيّفٍ من 

عُمُر أزمة السوريين، وعقودٍ من الوجع المزمن..!

الشكوى والأنين، والدموع التي تنهمر، 
والـــتـــي تـــســـاوى فــيــهــا الــــرجــــال والــنــســاء 
الذين جمعتهم ووحدتهم مصيبة الموت، 
والــدمــار والحصار، ترافقها أسئلة لماذا 
حدث هذا .؟ وكيف يمكن أن نستمر في 
الحياة والعيش، في ظل الغلاء وارتفاع 
الأســـعـــار.؟ ومـــن كـــان الــســبــب..؟ أسئلة 

تبحث عن إجابات تشفي الغليل..!

الحكايا  والشّطار.!
كــمــا الــحــكــواتــي يــتــوقــف الــبــعــض هــنــيــهــات، 
لــيــلــتــقــطــوا أنـــفـــاســـهـــم، ويـــتـــابـــعـــون الانــتــقــال 
إلى موضوعٍ آخر، ويبدؤون بسرد حكايا 
الــــنــــصــــب والــــنــــهــــب والاحـــــتـــــيـــــال والــــفــــســــاد، 
ــــحـــــرب، والـــركـــض  والـــتـــعـــفـــيـــش، وغـــنـــائـــم الـ
الـــمـــتـــواصـــل فــــي الـــبـــحـــث عــــن لــقــمــة الــخــبــز، 
ــتــــغــــلال وانـــــحـــــدار الأخـــــــلاق والـــقـــيـــم،  والاســ
والتعب، والإنهاك والذّلة في الحصول على 
اســطــوانــة غــــاز، والــظــلــمــة والــعــتــمــة نتيجة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء، والــعــطــش والــبــحــث عن 
الماء.. والوقوف على الحواجز والخوف 
المحيط بهم، وانقطاع الأخبار عن الأهل 

والأقـــارب في مناطق سيطرة المسلحين 
وفـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات، وتــــجــــار الأزمـــــــة وتـــجـــار 
الــــدم، والـــوشـــايـــات لأتــفــه الأســـبـــاب وكيف 
يمكن الحصول على المساعدة، والحصول 
عــلــى ســنــد إقـــامـــة وعــقــد آجــــار والــنــهــب في 

الجمعية نفسها.. و.. و..

حديثُ إبليس.!؟
ــبــــاه، هــــو الـــتـــضـــامـــن الــــذي  ــتــ ــا يـــشـــد الانــ مــ
ســــاد بــيــن هــــؤلاء خــــلال ثــــلاث ســـاعـــاتٍ، 
دون تمييز بين دين وقومية، ومنطقة 
ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي والـ ــآســ ــ ــمــ ــ ــة، رغـــــــــم الــ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ومـ
القاسية، وختام الحكايات غير المنتهية 
كــــــان  مـــــــــن  يــــــســــــامــــــح  لا  الله  بـــــــــالـــــــــدعـــــــــاء: 
الــســبــب.! أو حسبنا الله ونــعــم الــوكــيــل.! 
أو يــلــعــن مــــن زرع الـــفـــتـــنـــة..! والــبــعــض 
لــعــن إبــلــيــس والــشــيــاطــيــن الــذيــن تغلغلوا 
فـــي الـــعـــقـــول، لــكــن الــبــعــض »دافـــــــع« عن 
إبليس واعتبر أن أبالسة الإنــس فاقوا 
الشياطين بممارساتهم، والأهمُّ، أنّ الكل 
أجـــمـــعـــوا: أنّـــهـــم يــبــحــثــون عـــن الــخــلاص، 

وينتظرونه. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2017/01/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

قال سيد حجاب معلقًا على رحيل أحمد فؤاد نجم :»الأمة 
الــعــربــيــة والــشــعــب الــمــصــري خـــســـروا أحـــد أهـــم الأصــــوات 

التي دافعت عن حقوق البسطاء والمظلومين«
وهــا نحن نقول الــيــوم:  زادت خسارتنا خسارة برحيل 
شاعر العامية والغلابى سيد حجاب الذي قال قبل وفاته: 
»إن هذه هي الفرصة الأخيرة للحاق بالعصر، ولو مرت 
من بين أيدينا سنخرج من قِطّاع التاريخ، موضحاً أنه أية 
التواءات عن المسار، سيكون الوطن أول إبداع إنساني 
كبير، لأن مصر قامت من قبل بتسطير سطور الحضارة، 
ولهذا ستنتقل من زمــن التوحش الرأسمالي إلــى العدالة 

الاجتماعية«.
ذاك الــــــــذي غــــنــــى لـــــه أهـــــــم الــــفــــنــــانــــيــــن، مـــــن أمــــــثــــــال: عـــفـــاف 
راضـــــي وعـــــبـــــد الـــمـــنـــعـــم مــــدبــــولــــي وصــــفــــاء أبـــــــو الــــســــعــــود، 

لـــحـــن لـــه بـــلـــيـــغ حـــمـــدي أغـــنـــيـــات لـــعـــلـــي الـــحـــجـــار وســـمـــيـــرة 
سعيد وعفاف راضي، وقدم معه الحجار »تجيش نعيش« 
وكتب لمحمد منير في بداياته أغنية »آه يا بلاد يا غريبة« 
في أول ألبوم له، ثم أربــع أغنيات في ألبومه الثاني، ثم 
كتب أشعار العديد من الفوازير لشريهان وغيرها بجانب 
الــعــديــد مــن تــتــرات الــمــســلــســلات، الــتــي عـــرض بعضها في 
رمــــضــــان. ومــــن بـــعـــدهـــم، غـــنـــاه الـــنـــاس كــمــا فـــي مــعــارضــتــه 

لشوقية »سلوا قلبي « 
قفلنا الباب أحبطنا الشبـابا ... فأدمن أو تطــرف أو تغابــــــى
أرى أحلامنا طارت سرابا ... أرى جناتنــا أضـحـت خـرابـــا
وصرنا نعبد الدولار حتى ... نقول له أنت مامــا وأنــت بابــا
وميلياراتنا هربت سويسرا ... ونشحتُ من الخواجات الديابة

سيد حجاب وكيف »أحبطنا الشبابا«؟
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ǧǧداودǧآلان

حصل هاوارد زين على درجة الدكتوراه 
من جامعة بوسطن  وأصبح بروفيسوراً 
ــــم الـــــعـــــلـــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــــسـ فـــــخـــــريـــــاً فـــــــي قـ
ــاً لــقــســم الـــتـــاريـــخ  ــيـــسـ ــــن رئـ ــيّ ــ بـــالـــجـــامـــعـــة، عُ
كلية سبيلمان  فــي  الاجتماعية،  والعلوم 
في جورجيا سنة 1956، ودَرّسَ التاريخ 
والـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة فـــي جــامــعــة بــوســطــن 
وحـــصـــلـــت   1988  –  1964 ــــي  ــامـ ــ عـ ــيــــن  بــ

مؤلفاته على جوائز عديدة. 
رحـــــل زيـــــن عــــن عــالــمــنــا تــــاركــــاً أكـــثـــر مــن 
السياسية  مسرحياته  منها:  مــؤلــفــاً،   20
التاريخ  مــن  استوحى شخصياتها  التي 
الــشــعــبــي الأمـــريـــكـــي، وكــتــبــه الــمــخــصــصــة 
لــمــنــاهــضــة الــــحــــرب، والـــعـــنـــصـــريـــة، مــثــل: 
العبودية الــجــديــدة 1964 – أمــريــكــا بعد 
نـــهـــايـــة  هـــيـــروشـــيـــمـــا  الـــــحـــــرب 1973 -  
الصمت 1995 – حول الحرب 2001 – 

الإرهاب والحرب 2002. 

التاريخ الشعبي لأمريكا 
مــن أشــهــر كتبه هـــو: »الــتــاريــخ الشعبي 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة« الــــذي  لــ
يتحدث عن الفترة بين قدوم كريستوفر 
كولومبوس عام 1492 حتى سنة 1970 

أثناء حرب فييتنام. 
ــــم يـــتـــحـــدث زيــــــن فـــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب عــن  لـ
مـــهـــارات كــولــومــبــوس الاســتــكــشــافــيــة أو 
البحرية، أو بطولات  المغامرات  تقاليد 
الــــجــــنــــرالات، بـــل تـــحـــدث عــنــهــم بصفتهم 
ــنـــاس الـــذيـــن كــانــوا  غـــــــزاةً، تـــحـــدث عـــن الـ
ضحاياهم، وضحايا الحكومات المتعاقبة 
ــمــــذابــــح  ــيـــــف سُــــمّــــيــــت الــ ــ ــــي أمـــــريـــــكـــــا، وكـ فــ
الــتــي ارتــكــبــت بــحــق الــهــنــود الــحــمــر وكــل 
الــحــروب وأعــمــال الــقــمــع، الــتــي خاضتها 
ــــرورة مـــن أجــل  الـــولايـــات الــمــتــحــدة »ضــ

التقدم«!
ــاريـــخ الــحــقــيــقــي، هــــو تــــاريــــخ الـــنـــاس،  ــتـ الـ
تـــاريـــخ الـــصـــراع بــيــن الــســكــان الأصــلــيــيــن 
والغزاة الأوروبيين، الصراع بين العبيد 
والأســـــــيـــــــاد، بـــيـــن الــــعــــمــــال والـــرأســـمـــالـــيـــة 

والـــــــعـــــــنـــــــصـــــــريـــــــة، تـــــــــاريـــــــــخ إبـــــــــــــــــادة شـــعـــب 
ــيــــروكــــي والــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة وغـــــزو  الــــشــ
الرأسمالية  الصناعة  وولادة  المكسيك، 

واضطهاد النساء الصغيرات.
الـــتـــاريـــخ، هــــو: قــبــور الــضــحــايــا، فـــي تلك 
الأحـــداث، تاريخ الذين أعــدمــوا من أجل 
حـــق الـــعـــمـــل، دمـــــوع الــغــضــب الـــتـــي تطل 
الــمــاضــي لتخبرَنا: أن يستمر  علينا مــن 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي فــــي الـــعـــصـــر الــــراهــــن. 
يجب أن نفهم هذا التاريخ، حتى نعرف 

ماذا تفعل الحكومات المعاصرة. 

 شاهد على القرن 
العشرين وما بعده!

ســـنـــة 2003 أصـــــــدر هــــــــــاوارد زيــــــن كـــتـــابـــاً 
بــعــنــوان »الـــقـــرن الــعــشــريــن«، هـــو فــصــول 
ــتـــمـــراراً  ــيـــة، صـــــدرت كــكــتــاب ثـــــانٍ اسـ ــافـ إضـ
للتاريخ الشعبي للولايات المتحدة، ولكنه 
ــاً، مــن  ــيــ ــانــ كــــتــــاب مــســتــقــل ولــــيــــس جــــــــزءاً ثــ
ضمنها: فصل عن رئاسة كلينتون، وفصل 
عــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة لــــعــــام 2000 
و»الحرب على الإرهـــاب«. كتب زيــن: إن 

الكتاب إهداء إلى أطفال هذا القرن. 
يــحــمــل  الــــــــــذي  الأول  الــــفــــصــــل  يــــتــــحــــدث 
عـــنـــوان »الــشــعــب والإمـــبـــراطـــوريـــة« عن 

قَصص لا ترويها هوليوود مطلقاً
ربما يعرف البعض منكم البروفيسور »هاوارد زين« من ولاية 

ماساتشوستس الأمريكية، بينما لا يعرفه الكثيرون، إنه كاتب 
مسرحي ومؤرخ، اشتهر كمناهض للحروب الأمريكية منذ نهاية 

الأربعينات حتى حرب العراق 2003. 

الحروب التي شنتها الولايات المتحدة 
ضـــــــــد الـــــــشـــــــعـــــــوب مـــــــــن أجــــــــــــل الــــــتــــــوســــــع، 
وكــيــف تــبــلــورت الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
ــتــــلال  عـــبـــر الاحــــتــــلال الـــعـــســـكـــري، والاحــ

التجاري للعالم. 
للحديث  خصص زيــن صفحات مطولةً 
عن الحرب الأمريكية الاسبانية الكوبية 
1898 – 1901، وكــيــف قـــام الــجــنــرالات 
ورجال السياسية والملاكون العقاريون، 
ورجــال الأعــمــال وإمبراطورية الإعــلام، 
بتوجيه غــضــب الــعــمــال الــيــومــي، وكسر 
ــهـــم الإضـــــرابـــــيـــــة والـــــــــــزجّ بــــهــــم فــي  ــتـ حـــركـ
ــــاد  ــتـــــصـ ــ حـــــــــرب خـــــارجـــــيـــــة لـــتـــنـــشـــيـــط الاقـ
ــالــــي تـــصـــريـــف  ــتــ ــالــ ــــي الــــــراكــــــد وبــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

البضائع المكدسة.
أثناء الحديث عن هذه الحرب، قدّم زين 
الطبقات الاجتماعية،  شــرحــاً عــن حــيــاة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وصــراعــهــم ضد 
بـــعـــضـــهـــم، بـــشـــكـــل يـــشـــبـــه الـــمـــنـــهـــج الـــــذي 
كــتــب بـــه مـــاركـــس كــتــابــه »الـــثـــامـــن عشر 
مـــن بـــرومـــيـــر« مـــن جــهــة، ومـــوضـــحـــاً من 
جهة أخــرى كيف حققت الــحــرب هدفها 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي الاجـ الـــسـ
ــيـــــة لأجــــــور  ــ ــــرائـ بـــتـــخـــفـــيـــض الـــــــقـــــــدرة الـــــشـ
الــــعــــمــــال، وكــــســــر الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 

ــا عـــلـــى حــد  ــ ــــوبـ ــتــــحــــدة، وكـ الــــــولايــــــات الــــمــ
ســــواء، عــبــر تمييع انــتــفــاضــة الاســتــقــلال 
ــــة  ــــركـ ــــحـ ــــب الـ ــــضــ ــــة وتـــــنـــــفـــــيـــــس غــ ــيــ ــ ــــوبــ ــكــ ــ الــ
الإضرابية لعمال أمريكا، وشق صفوفها، 
وتـــكـــديـــس الـــــثـــــروات فــــي أيــــــدي الــنــخــبــة 

السياسية والمالية والعسكرية.
تتحدث الفصول الأخرى، عن: الحروب 
الأمريكية ضد شعوب العالم في القرن 
الأمريكية،  للسياسة  وعــرض  العشرين 
والــــصــــراع الــطــبــقــي فــيــهــا، تــلــك الــقــصــص 
التي لا ترويها لنا هــولــيــوود، وتساهم 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الإعــــــــــلام الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 
التعتيم عليها،  حيث تتعامل الرأسمالية 
فالإنتاج  المصالح،  بحساب  الثقافة  مــع 
يــجــري ترويجه،  الـــذي يخدمها  الثقافي 
ــافـــي، الــــــذي يــقــف  ــقـ ــثـ ــــاج الـ ــتـ ــ أمـــــا ذلـــــك الإنـ
ضد مصالحها فتعمل على التعتيم عليه، 
والتشويش على أصحابه، تلك هي قصة 
تلك المآسي اليومية، التي ذاقها الناس 
بـــــمـــــرارة وغـــــضـــــب، حــــدثــــت فـــــي الــنــصــف 
الــــغــــربــــي لـــلـــكـــرة الأرضــــــيــــــة، هـــــي مـــعـــانـــاة 
تشبه معاناة الناس في سورية، وكأنّ 
هــــــاوارد زيــــن كــــان شـــاهـــداً عــلــى الــحــرب 
الــســوريــة قبيل حــدوثــهــا، رغـــم أنـــه رحــل 

عن عالمنا سنة 2010. 


